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يمر عيد العمال العالمي على الطبقة العاملة السورية 
وهــي في أشــد أحوالها فقراً وقــهــراً. وإذ لا يحمل هذا 
العيد ببعده السوري أية بهجة خاصة للعامل السوري، 
النضالية  المضامين  أكــثــر كثافة-  فــإنــه يحمل- بشكل 
والثورية التي يتطلبها التغيير الجذري للواقع الكارثي 
الذي يعيشه هذا العامل، وكذا واقع بلاده المأساوي...
الطبقة العاملة في سورية هي أوســع الطبقات عــدداً، 
وتـــشـــكـــل بــتــنــويــعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــمــال 
الزراعيين، وعمال المياومة وغيرهم، الأغلبية الساحقة 
مــن الــســوريــيــن. تحصل هــذه الطبقة الــيــوم على مــا لا 
يزيد عن 13% من إجمالي الثروة التي ينتجونها كلها 
تــقــريــبــاً، بينما يحصل أصــحــاب الأربــــاح على 87% من 

تلك الثروة.
ومــــع اســـتـــمـــرار الأزمــــــة وتــعــمــقــهــا، تــســتــمــر الــســيــاســات 
الليبرالية المتوحشة المتماشية مع توصيات صندوق 
النقد والبنك الدوليين: من رفع الدعم وصولًا للحديث 
اليوم عمّا يسمى »الدّعم النقدي« الذي يمثل الخطوة 
الأخــيــرة قبل نسف الــدّعــم كــلــيــاً، إلــى التبني المستجد 
لمقولة أخرى من مقولات صندوق النقد هي: »ربط 
الأجـــور بــالإنــتــاج«، والــتــي يستوردها مسؤولونا كما 
هي ليطبقوها علينا، متجاهلين أنها تمثل درة »النتاج 
الـــفـــكـــري« لــمــصــاصــي الـــدمـــاء الــدولــيــيــن. وإلــــى الــتــدمــيــر 
الإنتاجية،  غير  النشاطات  لمصلحة  للإنتاج  الممنهج 
وبما يفتح الباب لنمو الاقتصاد الأســود والإجرامي، 
وإلى إحكام المحتكرين الكبار- وبمساعدة الحكومات 
المتعاقبة- قبضتهم على أعناق السوريين في معظم 

البضائع الأساسية.
وذلــك كله بــالــتــوازي مــع الانخفاض المريع لمستوى 
الــحــريــات الــســيــاســيــة، والــــذي يُــقــيــد الــنــشــاط السياسي 
هذه  لمجابهة  المطلوب  الحقيقي  والشعبي  والنقابي 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــصـــب ضــــد مــصــلــحــة الــــنــــاس وضـــد 

مصلحة البلاد.
وفـــوق ذلــك كــلــه، الــعــقــوبــات الغربية الــتــي تتماشى مع 

الفساد الكبير وتغذيه وتقويه...
كل هذا أدى بحال الطبقة العاملة السورية إلى تدهورٍ 

غير مسبوق، نذكر من بين مؤشراته العديدة:
أولًا: يبلغ الحد الأدنــى للأجر في سورية حوالي 93 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بينما يــبــلــغ الــحــد الأدنــــى لتكاليف 
معيشة أسرة من 5 أفراد قرابة مليون و800 ألف ليرة 
ســوريــة. أي أنّـــه بــافــتــراض أنّ هــنــالــك معيلين فــي كل 
أسرة )كان وسطي الإعالة سابقاً هو 4/1(، فإنّ الأجر 
لــن يــتــجــاوز 10% مــن الــحــد الأدنــــى لتكاليف المعيشة. 
ما يعني أنّ الطبقة العاملة في سورية لم تعد تحصل 
عــلــى مــا يكفي لإعــــادة الإنــتــاج البسيط لــنــفــســهــا... أي 
إنّ »رأس المال البشري« السوري، وعبر السياسات 

الليبرالية، يجري تدميره بشكل ممنهج وسريع.
 ثانياً: ليس مــن دراســـات دقيقة حــول وسطي العمر 
بين السوريين هــذه الأيـــام، ولــكــنّ مما لا شــك فيه أنّ 
هـــذا الــوســطــي قــد انــخــفــض عــن الــســابــق، لــيــس بسبب 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والــــــحــــــرب فــــقــــط، بـــــل فـــــي هــــذه 
الــســنــوات الأخــيــرة على الــخــصــوص، بسبب الأوضــاع 

الاقتصادية والصحية الكارثية.
ثالثاً: مع استمرار تجريف البلاد من أهلها، فإنّ الطبقة 
العاملة السورية فقدت كمّاً كبيراً من الخبرات النوعية 
التي كانت لديها، واختل بذلك تركيبها الداخلي، وتدنى 
الــوســطــي الــعــام لخبرتها ومــهــارتــهــا، وتــالــيــاً، مستواها 

المعرفي وإمكاناتها بشكل عام.
 إنّ إيــصــال الطبقة العاملة إلــى حالة لا تستطيع فيها 
تجديد إنتاج نفسها، يعني إيصال البلاد بأسرها إلى 
عدم القدرة على تجديد الحياة، ويعني الدخول أعمق 
وأعــمــق فــي وحــول الــمــوت والـــدمـــار... ولما كــان الأمــر 
كذلك فــعــاً، فــإنّ المخرج كــان ولا يــزال يتطلب مزيداً 
من تضافر نضالات الطبقة العاملة، مع الاستفادة من 
الظروف الدولية المستجدة، التي تسير بسرعة ضد 
مصالح مصاصي الدماء الدوليين والمحليين، وصولًا 
إلى تغيير جذري شامل يوقف منحى الموت ويعطي 
دفعة الحياة للبلاد وأهلها، ابتداءً بحل سياسي شامل 

على أساس القرار 2254.  
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شؤون عمالية شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إيران- عمال البتروكيماويات
 يضربون عن العمل

نفّذ مئات العمال الذين يعملون في البتروكيماويات 
يوم الاثنين الفائت، في بوشهر وشركة بتروكيان، 
العمل  وشركة كنكان للبتروكيماويات، إضراباً عن 
المعيشية .ويطالب  احتجاجاً على ســوء أوضاعهم 
الـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــون بــــزيــــادة الأجــــــــور، والـــعـــمـــل 20 
يوماً، والراحة 10 أيام. كما يحتج العمال على عدم 
زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل هذا 
العام، ويطالبون بتحسين شروط وظروف العمل 
غــيــر الــمــواتــيــة، هـــذا وقـــد تــم فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
الأخــرى  الاحتجاجية  التجمعات  مــن  العديد  تنظيم 
من قبل العمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في 
مدن مختلفة من إيران. وقد تمكن العمال في معظم 
المناطق من الحصول على بعض مطالبهم في هذا 

الإضراب.

 تونس- عمال النقل في تحركات احتجاجية
 قد تصل إلى الإضراب

حــــذّرت الــنــقــابــة الــعــامــة للنقل الــتــابــعــة لــاتــحــاد الــعــام 
الــــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، مـــــن أنّ الــــنــــقــــابــــة ســـــــوف تـــقـــوم 
ـــتــــحــــركــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة تـــصـــعـــيـــديـــة فــــــي حــــــال عــــدم  بـ
تـــعـــامـــل الـــــــــوزارة الــمــعــنــيــة بـــجـــدّيـــة مــــع دعـــواتـــهـــا إلـــى 
ــــراب في  الـــتـــفـــاوض، مــشــيــرة إلـــى إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ إضـ
الــنــقــل  تـــجـــاهـــل وزارة  الـــنـــقـــابـــة  الــــقــــطــــاع، وانــــتــــقــــدت 
القطاع،  فــي  العاملين  الــتــفــاوض ولمطالب  لــدعــوات 
بخصوص مطالب مهنية، لكنها ظلت دون استجابة 
ــابــــة إلـــــــى جـــمـــلـــة مــن  ــقــ ــنــ إلـــــــى حـــــــدّ الآن. وأشــــــــــــارت الــ
التحركات الاحتجاجية بالنسبة للعاملين في قطاع 
فــي شركات  للعاملين  المنتظم وبالنسبة  النقل غير 
ــاً، ودعـــــــت الـــنـــقـــابـــة إلـــــى وقــفــة  ــ ــــضـ الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي أيـ
احــتــجــاجــيــة يـــوم 5 أيــــار الــمــقــبــل للعاملين فــي قطاع 

النقل الفردي غير المنتظم أمام مقر وزارة النقل.

 فلسطين- نقابة عمال وموظفي المقاصد 
تنهي الإضراب

بــعــد أن نــفــذ الــعــامــلــون فـــي مــشــفــى الــمــقــاصــد فـــي الــقــدس 
إضراباً عن العمل يوم الاثنين الماضي، في اليوم التالي 
تـــوصـــلـــت نـــقـــابـــة عــــمــــال ومـــوظـــفـــي مـــشـــفـــى الـــمـــقـــاصـــد فــي 
القدس، لاتفاق مع الوزارة المعنية بهدف إنهاء إضرابهم 
عن العمل، حيث تم الاتفاق على تعليق الإضراب مقابل 
التزام الأخيرة بدفع رواتب ومستحقات العاملين بشكل 
كامل. وقالت النقابة إن اللقاء مع الــوزارة كان إيجابياً، 
ــــن تـــعـــلـــيـــق الإضــــــــــراب ووقـــــف  ونــــحــــن بــــصــــدد الإعـــــــــان عـ
الإجـــراءات الاحتجاجية، عقب التوصل إلى اتفاق ينهي 
الخلافات الحالية. وذكــرت النقابة، أنــه تم الاتفاق أيضاً 
ــتـــزام الــــــوزارة بــدفــع مـــا يـــقـــارب 9 مــلــيــون دولار  عــلــى الـ
بشكل شهري لمستشفى المقاصد، وذلك كدفعة لتغطية 
التكاليف التشغيلية، مع العلم أن المستشفى بحاجة مبلغ 

أكثر من ذلك شهرياً.

بريطانيا- عمال خدمات الصحة العقلية 
يضربون من أجل الأجور

بدأ العمال في مجمع خدمات الصحة العقلية في 
لندن الجديدة إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام 
اعتباراً من يوم الأحد الفائت احتجاجاً على تدني 
مستويات الأجور، وأشار اتحاد العمال بقوله إنه 
إذا لم يتم إجراء اتفاق يوم الثلاثاء، وهو اليوم 
الأخــيــر مــن إضــرابــهــم، فــإن الــعــمــال على استعداد 
لــمــواصــلــة الإضـــــــراب. وأضـــــاف الاتـــحـــاد أن %80 
مـــن الــعــمــال شـــاركـــوا فـــي الإضــــــراب، وأن الــعــمــال 
لــم يتلقوا زيــــادات مجزية فــي الأجـــور منذ أربــع 
ســـنـــوات ويــــود الاتـــحـــاد الــتــفــاوض عــلــى الــفــوائــد 
الاقــتــصــاديــة ســنــويــاً فــي فــتــرة أطــــول. وقـــال أحــد 
الــعــامــلــيــن »أحـــتـــاج إلـــى الــمــزيــد مــن الـــمـــال، أحــتــاج 
إلى أجر صالح للعيش، أحتاج إلى تأمين صحي 

معقول«.

¿ محمد عادل اللحام

الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً مــنــقــســمــة بــيــن 
ــقـــوى الـــدولـــي  ــان نـــتـــاج تــــــوازن الـ ــذا كــ ــ اتــجــاهــيــن، وهـ
الــــــــذي نــــشــــأ بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، حــيــث 
تمكنت قــوى رأس الــمــال مــن مساعدته ودعـــم ذاك 
الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات »الاتحاد 
الحر« وأحــد داعميه الأساسيين هو »الهستدروت 
الإسرائيلي« من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية 
وجــعــلــهــا أكــثــر ضــعــفــاً الأمــــر الــــذي أدى إلـــى استمالة 
الــعــديــد مـــن الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــي 
أوروبا، بحيث أدى هذا الأمر إلى التوافق مع قوى 
رأس المال لضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال 
مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما 
تكون المعركة من أجل زيادة الأجور حيث تجري 
ــاقــــات الـــتـــي تــنــقــص مــــن حــقــوق  ــفــ الـــمـــســـاومـــات والاتــ

العمال في مطالبهم.
تعمّق الاتــجــاه الليبرالي في الاقتصاد في منتصف 
الــســبــعــيــنــات حــيــث الــتــمــركــز الأعــلــى لــلــثــروة وللنهب 
ــلــــة لــــيــــس فـــــي الــــمــــراكــــز  الــــــواقــــــع عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــة فــــحــــســــب، بـــــل فـــــي الأطــــــــــــراف الـــقـــريـــبـــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الإمــ
والــبــعــيــدة عـــن تــلــك الـــمـــراكـــز، ومــنــهــا مــنــطــقــتــنــا، أدى 
ــــاع مـــلـــحـــوظ فــــي نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي  ــفـ ــ ذلـــــك إلـــــى ارتـ
دول المركز الرأسمالي الإمبريالي والأطــراف التي 
تــأثــرت بــانــفــجــار الأزمــــة الــرأســمــالــيــة بــكــافــة جوانبها 
الــمــالــيــة والإنــتــاجــيــة، فــقــد انــعــكــس ذلـــك عــلــى حــقــوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا ورفــاهــيــتــهــا 
»مــرحــلــة الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي« الــتــي كــانــت تــقــدم لها 

كرشوة مؤقتة.
والسؤال المفترض: هل بقيت الطبقة العاملة أسيرة 
ــــادت بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة  لــتــلــك الـــمـــوازيـــن الـــتـــي سـ

الثانية؟
تمكنت الحركة العمالية من كسر وتحطيم الحواجز 
والـــمـــتـــاريـــس الـــتـــي بــنــتــهــا الــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة لــمــنــع 
حـــراكـــهـــا والـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا الــمــخــتــلــفــة وكـــونـــت 
أدواتـــهـــا التنظيمية الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى الــمــواجــهــة، 
ــقــــود الـــمـــواجـــهـــة  ــتــــي تــ ــا نـــقـــابـــاتـــهـــا الــمــســتــقــلــة الــ ــهـ ــنـ ومـ
ــائـــحـــة كــــورونــــا  ــافــــرة وخــــاصــــة مــــع تـــــطـــــورات جـ الــــســ
وتعمق الأزمــة العامة التي جعلت العمال والعاملين 
بأجر أكثر بؤساً وقربتهم من حافة الجوع بخطوات 

سريعة.
ــالــــيــــة تــنــظــم  ــــي الــــمــــراكــــز الإمــــبــــريــ ــابــــات فـ ــقــ ــنــ أخــــــــذت الــ
ــتـــي قــد  صــفــوفــهــا وتــســتــعــيــد دورهـــــــا فــــي مــعــركــتــهــا الـ
تطول مع أعدائها الطبقيين انطلاقاً من رؤيتها في 
تــغــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــي وانـــفـــتـــاح الأفــــق أمـــام 

الحركة الشعبية ومنها الطبقة العاملة.
الأول مـــن أيـــــار فـــي بـــادنـــا مــخــتــلــف، يــتــم الاحــتــفــال 
بـــه عــلــى مـــوائـــد الإفـــطـــار لــبــعــض الــعــمــال والــنــقــابــيــيــن 
حيث يــجــرى إشباعهم بــالــوعــود الــكــثــيــرة، ومــا على 
الـــعـــمـــال الـــمـــدعـــوّيـــن ســـــوى الــتــحــلــي بـــالـــصـــمـــود أكــثــر 
وشــد الأحــزمــة على البطون، لأن غير هــذا السلوك 
كالمطالبة بأجور عادله والمطالبة بتشغيل المعامل 
وضـــرب قـــوى الــفــســاد والــنــهــب الــكــبــيــريــن، ودفــاعــهــم 
عــن حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة كــمــا نــص عليها الــدســتــور 

سيكون من الكبائر التي لا تغتفر.
عوامل كثيرة تتداخل في جعل الحركة العمالية تبدو 
ساكنة ولكن الــواقــع المتغير في مستوى معيشتها 
وحــقــوقــهــا الأخـــــرى نــحــو الأســـــوأ يــجــعــلــهــا كــالــمــرجــل 

الذي يغلي لتصل درجة غليانه حد الانفجار.

بصراحة

 درجة الغليان ترتفع 
ماذا بعد؟

	ǧميلاد شوقي

فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال والـــــذي 
فبالنسبة  الــقــانــونــي  نظامنا  منها  نستمد 
لـــقـــطـــاع الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا يــــوفــــر فــــــرص عــمــل 
ــــع تـــخـــصـــيـــصـــهـــا  ــ لــــجــــمــــيــــع الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، مـ

لرواتب تؤمن حياة كريمة لهم.
وفــي ألمانيا يسري قــانــون الحد الأدنــى 
ــنــــذ عــــــــام 2015 ويـــــــــزداد  ــــن الأجـــــــــــور مــ مــ
سنوياً حيث يوفر الحد الأدنــى للأجور 
ــيـــع  ــــات مــــعــــيــــشــــيــــة جـــــــيـــــــدة لـــجـــمـ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ مــ
المواطنين، وعلى هــذا الأســـاس توظف 
المعيشي  الــوضــع  لمراقبة وتقييم  لــجــان 
ــــر الـــذي  ــــى مـــن الأجـ وحـــســـاب الـــحـــد الأدنــ
ــقـــــدم لـــلـــشـــخـــص لـــيـــمـــكـــنـــه مــن  ــ يــــجــــب أن يـ
ــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة الـــمـــتـــغـــيـــرة  ــأمــ تــ

ويضمن له حياة كريمة.

تحديد الأجر وفق الدستور
بـــالـــعـــودة إلــــى طــريــقــة احـــتـــســـاب الأجــــور 
حــســب الــدســتــور الـــســـوري الــجــديــد لــعــام 
2012 فــقــد تــبــنــى الـــمـــشـــرع نــظــريــة الــحــد 
ــــى مــــن الــمــعــيــشــة حـــيـــث تــشــيــر هـــذه  ــ الأدنـ
النظرية إلى أن مستوى الأجــور يتحدد 
ــــات  ــاجـ ــ ــــحـ بــــمــــا يــــــعــــــادل قــــيــــمــــة الـــــــمـــــــواد والـ
ــامــــل فـــــي الـــحـــد  ــعــ الـــــضـــــروريـــــة لـــمـــعـــيـــشـــة الــ
الأدنــى عبر ربط الأجــور بالأسعار على 
أن يؤمن الحد الأدنى للأجر حياة كريمة 
للمواطن ونــص على هــذا بشكل صريح 
في المادة الأربعين والتي أكدت على أن:
1- الــــعــــمــــل حـــــق لــــكــــل مـــــواطـــــن وواجـــــــب 
عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع 
الــــمــــواطــــنــــيــــن، ويــــتــــولــــى الــــقــــانــــون تــنــظــيــم 

العمل وشروطه وحقوق العمال.
2- لــكــل عــامــل أجـــر عـــادل حــســب نوعية 

العمل ومـــردوده، على ألّ يقل عن الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يــضــمــن متطلبات 

رها. الحياة المعيشية وتغيُّ
ــــة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــدولـ 3- تـــكـــفـــل الـ

والصحي للعمال.
ولكن سياسة الحكومة تقوم اليوم على 
تخفيض الأجــور والــرواتــب حيث وصل 
ــــروة إلــــــى مـــســـتـــويـــات  ــثــ ــ ــــع الــ ــــوزيـ مــــعــــدل تـ
مخيفة حيث يحصل أصحاب الأجور على 
13% مــن الــثــروة مقابل حصول أصحاب 
الربح على 87% من الثروة وهو ما أدى 
إلى تفاوت كبير في مستويات المعيشية 
وتدهور حياة ملايين السوريين ناهيك 
عــن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم لــمــســتــويــات مخيفة 
القوة الشرائية للأجور مقابل  وتقلصت 
ارتـــــفـــــاع جـــنـــونـــي بــــالأســــعــــار حـــيـــث الـــحـــد 
ــابـــل ثــاثــة  ــقـ ـــف مـ الأدنــــــــى لــــأجــــور 92 ألـــ

ملايين لتكاليف المعيشة.

سياسات تجافي العقل والمنطق
وبدلًا من أن تبذل الحكومة جهداً لزيادة 
ــار كما  ــعــ الأجــــــور لــلــحــاق بــمــســتــوى الأســ
حـــدد لــهــا الــدســتــور وتــفــعــيــل عــمــل اللجنة 
الوطنية للأجور التي نص عليها قانون 
ـــهــــا الــــــيــــــوم تــــنــــاقــــش مــــشــــروع  ــمــــل فــــإنـ الــــعــ
ربــــــــط الأجــــــــــــور بـــــالإنـــــتـــــاج كــــمــــا صـــرحـــت 
وزيــرة التنمية الإداريـــة وبشكل مخالف 
ــتــــور ضـــــاربـــــة بـــــه عـــــــرض الـــحـــائـــط  ــلــــدســ لــ
كــعــادتــهــا وكـــأنـــه لا يــوجــد نــطــاق قــانــونــي 
ودستوري تلتزم به بل جل همها تطبيق 
وصفات صندوق النقد الدولي عبر تبني 
ــــوأ نـــظـــريـــات الــلــيــبــرالــيــة الـــبـــرجـــوازيـــة  أســ
في تحديد الأجــور وهي نظرية إنتاجية 
ــــق هــــــــــذه الـــــنـــــظـــــريـــــة مـــن  ــثـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــعــــــمــــــل، وتـ
الــنــظــريــة الــعــامــة لــتــوزيــع الـــدخـــل الــقــومــي 

فــي الاقــتــصــاد الــحــر أو اقــتــصــاد الــســوق، 
إذ تــنــطــلــق نــظــريــة الـــتـــوزيـــع مـــن فــرضــيــة 
ـــي تـــزعـــم أن  أثــــمــــان عــــوامــــل الإنــــتــــاج، الــــتـ
كل من يشترك في الإنــتــاج يحصل على 
إنتاجيته، أي بمقدار  يــعــادل  نصيب منه 
إسهامه في تكوين ذلك الإنتاج. لما كان 
ــــار هــــــذه الـــنـــظـــريـــة،  الأجـــــــــر، بـــحـــســـب أنـــــصـ
هو ثمن العمل، فــإن العامل يحصل على 
الثمن الكامل للعمل الذي يقدمه، ويتحدد 
مستوى الأجر مباشرة بإنتاجية العمل.

وأســــــــاس هـــــذه الـــنـــظـــم يـــقـــوم عـــلـــى ربـــط 
مقدار الدخل الذي يحصل عليه الفرد مع 
كمية الإنتاج أو كمية الأداء التي يحققها، 
وبــذلــك فـــان الــفــرد يــشــتــرك فــي الحصول 
على جزء من ناتج أدائه فإذا زادت كمية 
ــفــــرد مــــن الأجـــــر،  ــــاج يــــــــزداد عـــائـــد الــ ــتـ ــ الإنـ
الــعــبء بانخفاض  فــإنــه يتحمل  والعكس 

أجره إذا انخفضت إنتاجيته.
ــــذه الــنــظــريــة  ــــك فــحــتــى أنــــصــــار هـ ــــع ذلـ ومـ
لا يحبذون تطبيقها فــي حــالات الركود 
الاقتصادي والتضخم لأن الطبقة العاملة 
سيلحقها ظلمٌ وإجحاف كبير لأن تراجع 
ــــالات ســيــنــعــكــس  ــــحــ ــــاج فـــــي هــــــذه الــ ــتــ ــ الإنــ
سلباً على حياة العامل وهــو وحــده من 
ســيــتــأثــر بــه لأنـــه ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض 
أجوره وارتفاع مستوى الأسعار بسبب 
عوامل خارجية لا إرادة له فيها، ناهيك 
عــــن الــــوضــــع الـــكـــارثـــي أســــاســــاً لــاقــتــصــاد 
الـــســـوري الـــــذي لا يــســمــح بــتــطــبــيــق مثل 
هـــــذا الــــمــــشــــروع بــســبــب تــــراجــــع الإنـــتـــاج 
ــيــــاســــات  نـــتـــيـــجـــة لـــــــأزمـــــــة، وبــــســــبــــب الــــســ
ــتـــي تـــعـــزف عــــن الاســتــثــمــار  الــحــكــومــيــة الـ
وزيــــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج وتــــغــــلــــق الـــــمـــــزيـــــد مــن 
المصانع، وبالتالي يتم تحميل وزر هذه 

السياسات للطبقة العاملة.

عن ربط الأجور بالإنتاج )2(.. المشروع الحكومي

	ǧ نبيل عكام

قــامــت الــشــرطــة بــإيــعــاز مــن السلطات 
بإطلاق النار على العمال المتظاهرين 
وقــتــلــت الــعــديــد منهم مــحــدثــة مــجــزرة 
كبيرة بين صفوف العمال المحتجين، 
ــــدام عـــــدد مــن  ــــإعـ ــامــــت الـــســـلـــطـــات بـ وقــ
قادة الإضراب والمظاهرات العمالية، 
وقد كتب أحد قادة الإضــراب رسالة 
إلـــى ابــنــه الصغير جـــاء فــيــهــا: )ولـــدي 
الــحــبــيــب عــنــدمــا تــكــبــر وتــصــبــح شــابــاً 
لماذا  أمنية عمري ستعرف  وتحقق 
أمـــوت، ليس لــدي مــا أقــولــه أكثر من 
ــــوت مـــن أجــــل قضية  ــــريء وأمــ إنــــي بـ
شريفة وعادلة، لهذا لا أخاف الموت 
وعندما تكبر ستفتخر بأبيك وتحكي 

القصة لأصدقائك(.
تــكــونــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســوريــة 
مـــع انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى 
ودخول الرساميل من دولة الاحتلال 
الـــــفـــــرنـــــســـــي إلــــــــــى ســــــــوريــــــــة وخـــــاصـــــة 
فـــــي الــــبــــنــــوك والــــكــــهــــربــــاء والــــمــــرافــــئ 
ــــطـــــوط الــــحــــديــــديــــة إضـــــافـــــة إلــــى  ــــخـ والـ
الريجي واستثمارات أخرى مختلفة. 

ومع نمو روحها النضالية والوطنية، 
بــــدأ يــتــبــلــور الـــوعـــي الــطــبــقــي للطبقة 
الــعــامــلــة وفــهــمــهــا لــتــرابــط الاســتــغــال 
الـــطـــبـــقـــي والاضــــطــــهــــاد الاســـتـــعـــمـــاري 

بالتدريج.
قــــام الــعــمــال بــالــعــديــد مـــن الإضـــرابـــات 
والاعــــتــــصــــامــــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الـــمـــدن الــتــي كـــانـــوا يـــتـــواجـــدون فيها، 
وهــي التي ساهمت فــي زيـــادة وعي 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــنـــاشـــئـــة. لـــقـــد كــانــت 
ذروة نــــشــــوء الــــعــــديــــد مــــن الـــنـــقـــابـــات 
العمالية في مختلف المدن السورية 
بين عامي 1924– 1938 في دمشق 
وحـــلـــب والــــاذقــــيــــة وحـــمـــص وحـــمـــاة 
ــــرى الـــتـــي تــــواجــــد فــيــهــا  ــ ــمــــدن الأخـ والــ
ــــك بــالــمــؤتــمــر  الــــعــــمــــال حـــيـــث تُــــــــوّج ذلــ
ــعــــام لــنــقــابــات  الـــتـــأســـيـــســـي لـــاتـــحـــاد الــ
ســـوريـــة فـــي أوائـــــل عــــام 1938 الـــذي 
كــان يعبر عــن وحـــدة الطبقة العاملة 
فـــي نــضــالــهــا الــطــبــقــي ضـــد الاســتــغــال 
ــكــــن أن نــلــخــص  ــمــ والاســـــتـــــعـــــمـــــار، ويــ

بـــرنـــامـــجـــه بــمــطــالــبــه الأســــاســــيــــة الــتــي 
تــجــلــت: - تــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل. – 
دفع الأجور في مواعيدها وزيادتها. 
– الإجازات السنوية للعمال والراحة 
الأسبوعية مدفوعة الأجر. – ضمان 
الــحــريــات الــنــقــابــيــة لــلــعــمــال. وقـــد كــان 
مــنــذ بــدايــة تــأســيــس الــحــركــة النقابية 
دور قـــيـــادي واضـــــح ومــمــيــز لــلــعــمــال 

الشيوعيين.  
الأول مــــن أيـــــــار لــــهــــذا الــــعــــام يــخــتــلــف 
فيما يحيط بــه مــن ظــروف ووقــائــع. 
ــبـــــوق مـــن  ــ ــــر مـــــسـ ــيـ ــ فـــــــي ظـــــــل وضـــــــــع غـ
تــــســــارع الـــنـــهـــب لـــمـــقـــدرات وإمـــكـــانـــات 
وثــــروات الــبــاد والــعــبــاد. وهــي التي 
عانت أي الطبقة العاملة منذ ما قبل 
انـــفـــجـــار الأزمــــــة عــــام 2011 مـــا عــانــتــه 
مــن فقر وبـــؤس وشــقــاء، إضــافــة إلى 
منع تــقــدم الصناعة وإعـــادة ترميمها 
وتـــطـــورهـــا، ســــواء فـــي قــطــاع الــدولــة 
وفــــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، واســــتــــمــــرار 
السياسات الاقتصادية التي لا تخدم 

إلا قوى النهب والفساد وتساهم في 
الاستغلال المكثف للعمال ونهب قوة 
عملهم من خلال انهيار قيمة الأجور 
ــغــــاء الــــــذي أســـهـــم فــي  واســـتـــفـــحـــال الــ
زيــادة إفقار وبطالة وتدني مستوى 
المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة مما 
جعل الوضع المعاشي للعمال يــزداد 

سوءاً.
ــــاع عــن  ــــدفـ  إنــــكــــار حــــق الـــعـــمـــال فــــي الـ
ــالــــحــــهــــم بــــاســــتــــخــــدام  مـــطـــالـــبـــهـــم ومــــصــ
أدواتـــــــــــهـــــــــــم الـــــكـــــفـــــاحـــــيـــــة مــــــــن إضـــــــــــراب 
واعــــــــتــــــــصــــــــام وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن أشــــــكــــــال 
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الاحــــــــتــــــــجــــــــاج وافــــــــتــــــــقــــــــاد الـ
والــــضــــمــــانــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــتـــنـــكـــر 
لــــلــــمــــصــــالــــح ولـــــلـــــحـــــقـــــوق الأســــــاســــــيــــــة، 
ــــاص  ــــخـ ــال الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــاصـــــــة لـ
المنظم وغير المنظم ستكون عواقبه 

غير محمودة.
الأزمـــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــروج  إن 
الاقتصادية الاجتماعية وآثارها على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مـــرهـــون بالتخلص 

ــــات الــــفــــاشــــلــــة مــــــن قــبــل  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــــن الـ
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة الــمــعــمــول بــهــا. 
ــــات وبــــرامــــج مــســتــمــده  ــــويـ ووفــــــق أولـ
ــة الــــعــــامــــلــــة  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ مــــــــن احــــــتــــــيــــــاجــــــات الـ
والفئات الشعبية نفسها. وليس من 
وصفات الرأسمال الدولية وإملاءاته 
بمشاركة  بل  المتوحشة  الاقتصادية 
ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل 
مــتــوازن وحقيقي. وذلــك بما يتطلبه 
والــجــذري  الشامل  والتغيير  التحول 
الــــمــــنــــشــــود والـــــقـــــابـــــل لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، مــن 
خـــال الاعــتــمــاد عــلــى ســيــاســات تلبّي 
المصالح العمالية، تقوم على الحوار 
ــازم  ــيــــة، والـــتـــمـــســـك الــــحــ والــــديــــمــــقــــراطــ
بـــوحـــدة الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة 

واستقلالية قرارها.
يعتبر الأول مــن أيـــار إجـــازة رسمية 
ــيـــة-  ــعـــربـ ــــدان الـ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـ
بــمــا فــيــهــا ســـوريـــة– والأوربــــيــــة وفــي 
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة والـــعـــديـــد مـــن دول 
ــال بــمــعــظــم  ــمــ ــعــ آســـــيـــــا. حــــيــــث يــــقــــوم الــ
والاعتصام  بالمظاهرات  العالم  دول 
والإضرابات رافعين الأعلام الحمراء 
ــيــــة وإشــــــــــارة  ــالــ ــمــ ــعــ ــلــــحــــركــــة الــ كـــــرمـــــز لــ
الاجتماعية  بــالــعــدالــة  الــعــمــال  لمطالبة 
وهـــي رمـــز لـــوحـــدة وتــضــامــن الــعــمــال 

على الصعيد العالمي.
اتــحــادهــم ونضالهم  الــعــمــال أن  أدرك 
ضد الرأسماليين من خلال الإضرابات 
والاعتصام والمظاهرات هو الطريق 
الــــوحــــيــــد لـــتـــحـــســـيـــن شـــــــــروط عــمــلــهــم 
الديمقراطية.  وحــقــوقــهــم  ومعيشتهم 
الاحــتــفــال بــهــذا الــيــوم لــيــس تــظــاهــرة 
ــــدث فــــيــــهــــا عـــبـــر  ــــحـ ــتـ ــ بـــــروتـــــوكـــــولـــــيـــــة نـ
الميكرفونات في مهرجانات خطابية 
عــــن مـــكـــانـــة الـــعـــمـــال وإنــــجــــازاتــــهــــم فــي 
الوقت الذي تعاني فيه الطبقة العاملة 
فــي ســاحــات الــوطــن ظــروفــاً تعسفية 
لا تحترم فيها إنسانية العامل وحقه 

في العيش بكرامة. 

يوم تضامن العمال العالمي الأول من أيار 
تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة، وتضامن 

العمال العالمي جاء الاحتفال بالأول من أيار ويعود هذا 
الاحتفال إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال 
في شيكاغو إضراباً عامّاً بهذا اليوم شارك فيه مئات آلاف 

العمال يمثلون ألاف المصانع رافعين شعارهم المقدس 
ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، 

حيث كان العمال يعملون ما بين 14- 16 ساعة في اليوم 
ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة 

تعود كلها لجيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق 
الإضراب نجاحاً كبيراً، حيث شلت الحركة الاقتصادية في 

المدينة.

في العدد السابق من قاسيون تم استعرض النظم الليبرالية البرجوازية في الأجور وأغلب الدول الغربية الرأسمالية تستخدم نظرية الحد الأدنى 
من مستوى المعيشة أو النظرية الاجتماعية للأجور، وميزان توزيع الثروة في الدول الغربية يتراوح بين 40% إلى 60% للأجور إضافة إلى 

الخدمات الاجتماعية والتأمينات لمختلف الحالات الطارئة إضافة إلى تأمين البطالة المقدم للعاطلين عن العمل وهذه النسبة في توزيع الثروة 
نادراً ما يتم تجاوزها إلا ما ندر بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الاخلال بهذا التوزيع ولخوف تلك الأنظمة من انتشار 

الأفكار الاشتراكية في مجتمعاتها خاصة بين العمال.

أدرك العمال 
أن اتحادهم 

ونضالهم ضد 
الرأسماليين من 

خلال الإضرابات 
والاعتصام 

والمظاهرات 
هو الطريق 

الوحيد لتحسين 
شروط عملهم 

ومعيشتهم 
وحقوقهم 

الديمقراطية

 جل همها 
تطبيق وصفات 

صندوق النقد 
الدولي عبر تبني 

أسوأ نظريات 
الليبرالية 

البرجوازية في 
تحديد الأجور 
وهي نظرية 

إنتاجية العمل
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شؤون محلية شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس مــــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن وكــمــا 
ــتـــاد أيــــضــــاً يــــطــــرحــــون مــــا لــديــهــم  هــــو مـــعـ
مــــــــن قـــــضـــــايـــــا تـــــخـــــص الـــــعـــــمـــــل والـــــعـــــمـــــال 
والأوضــــــاع الــعــامــة مـــن خـــدمـــات، كالنقل 
والــصــحــة ومــســتــوى الــمــعــيــشــة والــســكــن 
ــــور  وتـــثـــبـــيـــت الـــعـــامـــلـــيـــن ومـــتـــمـــمـــات الأجــ
الــتــي وعـــدوهـــم كــثــيــراً لــتــحــســيــنــهــا ولــكــن 
ــا زال الـــطـــرح مــســتــمــراً حـــولـــهـــا، وهـــذا  مـ
يعني أن وعودهم لأعضاء المجلس في 
الــجــلــســات الــســابــقــة لــم تتحقق وهـــي لن 
تتحقق لأن الأساس في تحقيقها مفقود 
وهـــو أن الــمــعــامــل تــنــتــج، والــمــعــامــل لكي 
تــنــتــج تــحــتــاج إلــــى مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
ــيـــة  مـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة كــــهــــربــــاء مـــــــواد أولـ
والأهـــــم يـــد عــامــلــه تــشــغــل الآلات بــكــامــل 
طــاقــاتــه وهــــذا أمــــر غــيــر مــتــوفــر أو على 
ــتـــي لا  الأقــــــل مـــتـــوفـــر بـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا الـ
تــســمــح بــتــحــقــيــق الــــوعــــود الـــتـــي أطــلــقــت 
ــــل تــحــســيــن مــتــمــمــات الأجـــــــور كــا  مــــن أجـ
الـــحـــوافـــز والـــمـــكـــافـــآت والــطــبــابــة الــكــامــلــة 
والنقل وغيرها مــن الأمـــور التي تجعل 
العمال يحصلون على متممات أجورهم 
التي يستحقونها وهم محرومون منها 

الآن.

اليوم الأول للاجتماع والرسالة 
المطلوب إيصالها

طرح في اليوم الأول للاجتماع العديد 

من القضايا من قبل أعضاء المنصة وما 
طـــرح فــيــهــا مـــن مـــواقـــف يــمــكــن تصنيفها 
أو تــوصــيــفــهــا بـــالـــرســـائـــل الـــمـــوجـــهـــة إلـــى 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــن 
خـــال أعــضــاء المجلس الــذيــن يشكلون 
ــقــــانــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي أعـــلـــى  ــاً لــ ــ ــقـ ــ وفـ
هيئة قــيــاديــة فــي الــحــركــة النقابية وهــذا 
يخوّلها أن تقرر برنامج الحركة النقابية 
فــي الــدفــاع عــن حقوق ومصالح الطبقة 
الــــعــــامــــلــــة ويــــخــــولــــهــــا أيــــــضــــــاً الـــــــدفـــــــاع عــن 
ــــدم الـــتـــدخـــل فــي  اســتــقــالــيــة الـــحـــركـــة وعــ
شؤونها الداخلية وعدم تقرير مسارها 
من خارجها ولكن هل تسير الأمور كما 

هو وارد في قانون التنظيم النقابي؟
في بداية اليوم الأول للاجتماع وكمقدمة 
المديح  تــم كيل  للنقابيين  لما سيقولونه 
للطبقة العاملة بأنها منتجة الصمود وهم 
جنود التصدي للحرب.. إلخ من الكلمات 
والجمل التي تخص العمال ودورهم في 
الـــصـــمـــود الأســــطــــوري ولـــكـــن مـــــاذا بــعــد؟ 
وهـــنـــا بــيــت الــقــصــيــد وهـــنـــا الـــرســـالـــة الــتــي 
لا بد من إيصالها للعمال ولكل النقابيين 
ــالـــيـــة  ــمـ ــعـ الــــــذيــــــن أســــمــــعــــوهــــم الــــمــــطــــالــــب الـ
الــذي  المعيشة  وطــرحــوا معهم مستوى 
يعيشه الــعــمــال وهــــذا الــوضــع هــو عكس 
كــل آيــــات الــمــديــح الــتــي تــقــدّم بــهــا أعــضــاء 

المنصة للطبقة العاملة؟

ماذا قالوا للعمال والنقابيين؟
»عــلــى الــنــقــابــيــيــن تــقــديــر حــجــم الــظــروف 

وصلت الرسالة

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، 
وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل 

التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها 
باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم 

حقيقي »ومدوزن« كمان كما يقال.

ــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ ــــة الـــصـــعـــبـــة الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــكـــون الــمــطــالــب  ســــوريــــة، مــــا يــحــتــم أن تـ
ــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ لأن الـــعـــمـــل  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ مـــنـــطـــقـــيـــة وقـ

النقابي مكمل للعمل الحكومي«.
»الدولة لم تتخل عن دورها الاجتماعي 
ولا عن سياسة الدعم الاجتماعي الذي 
تـــجـــري إعــــــادة تــوجــيــهــه بـــطـــرق جــديــدة 

لمستحقيه وليس إلغاؤه«.
لا نــــــــــدري كــــيــــف ســــنــــحــــل الأشـــــــكـــــــال فــي 
الــطــرح الــمــقــدم وهـــو أن الــعــمــال أنتجوا 
مقومات الصمود وبين التوجيه للعمال 
بأن يقدروا حجم الظروف الاقتصادية 
الآن، هـــل بـــإمـــكـــان الـــعـــمـــال وفـــقـــاً لـــم هو 
مــطــروح أن يــنــتــجــوا مــقــومــات الــصــمــود 
دون تـــقـــديـــر ووعــــــــي مـــنـــهـــم بـــالـــظـــروف 
ــلــــوب مــن  ــة الـــصـــعـــبـــة والــــمــــطــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
العمال الأن أن يشدوا الأحزمة أكثر على 
بطونهم وبطون عائلاتهم وأن يطرحوا 
المنطقية  هــذه  أكــثــر  بمنطقية  قضاياهم 
المطلوبة، والتي يطالب العمال بالتحلي 
بها لم يقدموا شرحاً وافياً عنها ما هو 
الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــم أكــــثــــر وكــــيــــف ســيــحــدد 
ــا هــــو مــنــطــقــي ومـــــا هــــو لــيــس  الـــعـــمـــال مــ
بمنطقي حتى تــرضــى عــن طرحهم تلك 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــشـــؤونـــهـــم هـــذه 
أسئلة كــان مــن المفترض الإجــابــة عنها 
حتى لا يقع العمال في شر أعمالهم كما 

يريد الأخرون لهم.

الكيل بمكيالين
الكلام الذي وُجه للنقابيين والعمال في 
اليوم الأول للاجتماع العام للمجلس لم 
يذكر فيه من المسبب الرئيسي للأزمات 
والمصاعب التي تمر بها البلاد والعباد، 
ــنــــهــــب ثــــــــــروة الــــشــــعــــب الــــــســــــوري،  مــــــن يــ
مـــن يـــراكِـــم الــمــايــيــن والـــمـــلـــيـــارات، ومــن 
يتحكم بالأسعار ومن يتحكم بمستوى 

المعيشة ومـــن يمنع الــعــمــال مــن الــدفــاع 
ــــم هــــــــل هـــــذا  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــــم ومـ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ عــــــــن حـ
الــســلــوك الـــجـــاري بــحــق الـــبـــاد والــعــبــاد 

منطقي؟
يطلبون مــن النقابات أن يــكــون دورهــا 
بسياساتها  والــحــكــومــة  للحكومة  مــكــمّــاً 
الاقتصادية والاجتماعية تضر بمصالح 
الــعــمــال وحــقــوقــهــم وتــمــنــع عــنــهــم مـــا هو 
ضروري لإعادة إنتاج قوة عملهم حتى 
يكملوا دورهم في الدفاع عن الاقتصاد 

المتمثل بمعاملهم وأماكن عملهم.
ــــاب  الـــحـــكـــومـــة رب عـــمـــل مــثــلــهــا مـــثـــل أربـ
العمل في القطاع الخاص وبهذه الحال 
كــيــف ســتــتــســاوى مــصــالــح أربــــاب العمل 
ــالــــح عــلــى  ــالــــمــــصــ ــال فــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــع مــــصــــالــــح الـ
نقيض مــن بعضها ولا يمكن المساواة 
فيها هذا أولًا، وثانياً الحكومة تعمل كل 
ما في وسعها لتمكين أربــاب العمل من 
التحكم والسيطرة والهيمنة على رقاب 
العمال وذلك عبر قوانين العمل المعمول 
بها أم عبر آلــيــات أخـــرى يــعــرف العمال 
وقد خبروها في بعض إضراباتهم التي 

قاموا بها.
ــتــــمــــاع  ــــي اجــ ــ ــيـــــل فـ ــ ــــا قـ ــــمـ ــــول بـ ــ ــقـ ــ ــ وآخـــــــــــر الـ
المجلس العام أن الرسالة التي يودون 
إيـــصـــالـــهـــا لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة قــــد وصــلــتــهــم 
منذ فترة طويلة، والآن يجري التأكيد 
والــتــشــديــد عليها وهــــذا مــؤشــر عــلــى أن 
الــدروس  قــد استوعبت  العاملة  الطبقة 
الـــــــذي  الــــــــواقــــــــع  ــا وأن  ـــهـــ الــــــتــــــي مـــــــــرت بــ
يعيشه الــعــمــال أقـــوى وأشـــد مــــرارة من 
كـــل الــرســائــل الــمــرســلــة لــهــم ولـــن يــطــول 
الـــزمـــن الــــذي ســتــرد بـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــلـــوبـــة إلــــــى كــل  ــــل رســـائـــلـــهـــا الـــمـــطـ ــــرسـ وتـ
الــذيــن استلبوا إرادتــهــا ونــهــبــوا منتوج 
الخاصة. هل وصلت  عملها وبطريقتها 

الرسالة؟

من ينهب 
ثروة الشعب 
السوري من 

يراكِم الملايين 
والمليارات 

ومن يتحكم 
بالأسعار ومن 

يتحكم بمستوى 
المعيشة ومن 

يمنع العمال 
من الدفاع 

عن حقوقهم 
ومصالحهم   

	ǧعاصي اسماعيل

وفـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، وخــــال اجــتــمــاع مع 
اتحاد نقابات العمال، قال رئيس الحكومة: 
»لا إلــغــاء للدعم مطلقاً لأن اســتــمــرار الدعم 
قـــــرار وطـــنـــي غــيــر قـــابـــل لــلــنــقــاش، ولــــن يتم 

تحويله إلى بدل نقدي«.

الطبيعي وغير الطبيعي
أن يتطرق كل من رئيس الحكومة ووزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أي 
وزير آخر في الحكومة، إلى موضوع الدعم 
ــداً،  ــمــــواد الــمــدعــومــة هـــو أمــــر طــبــيــعــي جــ والــ
باعتباره من المواضيع المثارة بشكل دائم 
على ألسنة المواطنين تعبيراً عن معاناتهم 
ــلـــف وفــــقــــاً لــــآلــــيــــات الــحــكــومــيــة  ــذا الـــمـ ــ مــــن هــ
ــه، وخــــــاصــــــة بــــعــــد مــســلــســل  ــ ــأنـ ــ ــــشـ الــــمــــتــــبــــعــــة بـ
التخفيضات التي أجرتها وتجريها الحكومة 
على الدعم عموماً، بمختلف مــواده وسلعه 
وخـــدمـــاتـــه، ســــواء عــبــر الــــزيــــادات الــمــبــاشــرة 
على الأسعار، أو عبر تخفيض الكميات، أو 
من خلال زيادة المدة الفاصلة بين مواعيد 
استلام مخصصات المواطنين، أو من خلال 

آليات الاستبعاد منه.
لكن مــن غير الطبيعي أن تـــورط الحكومة 
المواطنين بتناقضاتها الشكلية بهذا الملف، 
بين العيني والــنــقــدي، بحيث تدفع البعض 
منهم لتبني خيار الــبــدل النقدي بالضد من 

مصلحتهم!

الشكل والمضمون
للوهلة الأولـــى يــبــدو أن هــنــاك تناقضاً بين 
ــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــ ــ حــــديــــث وزيـ
ــديــــث رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــمــا  الــمــســتــهــلــك وحــ
ــــأن هــنــاك  ــ ــــم، ويــــبــــدو وكـ ــــدعـ يــتــعــلــق بـــمـــلـــف الـ
ــالـــشـــكـــل بــــشــــأن مــلــف  تـــوجـــهـــيـــن مــخــتــلــفــيــن بـ
الــدعــم عــمــومــاً، بــيــن الــنــقــدي والــعــيــنــي، وهــو 
ــــراراً فــعــاً خــال  أمـــر ســبــق أن تـــم طــرحــه مــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــشــكــل رســمــي أو غير 

رسمي!
بـــالـــمـــقـــابـــل مـــــن الــــــواضــــــح أن هــــنــــاك تــــوافــــقــــاً 
حــكــومــيــاً عــلــى مــضــمــون الــتــعــامــل الــحــكــومــي 
مـــع هـــذا الــمــلــف، ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــآلــيــات 
تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــتــبــعــة والــمــســتــمــرة نحو 
ــــه، أو فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى  ــائــ ــ ــهــ ــ إنــ
فــســاداً  الملف  هــذا  المستفيدين مــن  مصالح 
واستغلالًا، بغض النظر عن شكله ومبررات 

وذرائع إخراجه!

مصالح الحيتان الطاغية 
الاعتمادات المخصصة للدعم في الموازنات 
السنوية، وعلى الرغم من تقليصها عاماً بعد 
آخر، تعتبر كما غيرها من الاعتمادات بوابة 
مشرعة للنهب والفساد، يستفيد منها بعض 

الحيتان الكبار مع شبكاتهم.
ــمــــواد، والـــســـلـــع الــمــدعــومــة أو  ــتـــوريـــدات الــ فـ
الــمــبــاعــة بــســعــر الــتــدخــل الإيـــجـــابـــي، )قــمــح- 
خبز- سكر- رز- شــاي- زيــت- أعلاف- 
أدويــة- مشتقات نفطية..( تتم عبر هؤلاء 

تصريحات حكومية متناقضة شكلًا متوافقة مضموناً

الحيتان عبر أسلوب التعاقد المباشر وغير 
الــمــبــاشــر، مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن الــهــوامــش 
الــمــضــافــة إلــــى أســـعـــارهـــا بـــذريـــعـــة الــعــقــوبــات 
ــا مــــن الـــــذرائـــــع الــكــثــيــرة  ــيـــرهـ ــار، وغـ والــــحــــصــ

الأخرى.
ومــــع كـــل تــخــفــيــض عــلــى الـــدعـــم يـــطـــال هــذه 
ــــولًا إلــــى عــــدم تغطية  الــــمــــواد والـــســـلـــع، وصــ
حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن الــفــعــلــيــة مــنــهــا، تنشط 
شــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء عــلــيــهــا، وخــاصــة 
على المشتقات النفطية في ظل عدم كفاية 
الــمــخــصــصــات الـــمـــدعـــومـــة مــنــهــا لــلــمــواطــنــيــن 

)غاز- مازوت- بنزين(.
ــــواء بـــســـواء بــالــنــســبــة لــحــيــتــان  والــنــتــيــجــة سـ
النهب والفساد، فحصتهم النهبوية محفوظة 
بجميع الأحوال، سواء استمر الدعم بشكله 
العيني الحالي مع آليات التخفيض فيه، أو 
بشكله النقدي، قيد الدراسة والمنفي حالياً، 
أو حـــتـــى لــــو تــــم إنــــهــــاء الــــدعــــم بـــشـــكـــل كــلــي، 
وذلك من خلال سيطرتهم على التوريدات، 
وتـــحـــكـــمـــهـــم بــــآلــــيــــات عـــمـــل الأســــــــــواق الـــحـــرة 
والــــســــوداء، وشــبــكــات الــتــوزيــع والــتــســويــق 

والبيع فيها للمواد والسلع والخدمات.

مصالح المواطنين والقرار الوطني
إن التناقض الــذي يبدو شكلياً بين النقدي 
والـــعـــيـــنـــي فــــي مـــلـــف الــــدعــــم عـــلـــى الــمــســتــوى 
الحكومي هو بحقيقة الأمر جوهرياً بالنسبة 
للمواطنين، والخشية مشروعة من أن يتم 
الــلــجــوء إلـــى اســتــبــدال الــدعــم مــن عــيــنــي إلــى 
نقدي، وخاصة بعد عمليات تخفيض الدعم 
الـــجـــاريـــة والـــمـــســـتـــمـــرة، وآلــــيــــات الاســتــبــعــاد 

المتبعة، وصولًا إلى إنهائه بشكل كلي.
فأي دعم نقدي بعد عمليات التخفيض التي 
ــتـــي مــــن الــمــمــكــن أن تـــتـــم لاحـــقـــاً  تـــمـــت، أو الـ
بـــحـــســـب الـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــواضـــحـــة 

والــمــســتــمــرة، سيكون صــفــريــاً بالنتيجة في 
ظـــل اســـتـــمـــرار الــتــآكــل فـــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
لليرة، وفي ظل الارتفاعات المستمرة على 

الأسعار في الأسواق.
فــــالــــمــــواطــــنــــون الــــمــــكــــتــــوون بـــــنـــــار الأســـــعـــــار 
ومــتــغــيــراتــهــا، وبـــنـــار تــآكــل الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
ــــل الــــواقــــع  ــاً بـــعـــد آخــــــــر، وفــــــي ظـ ــ ــــومـ لـــلـــيـــرة يـ
ــيــــشــــي والــــــخــــــدمــــــي الــــــمــــــتــــــردي بـــســـبـــب  ــعــ ــمــ الــ
ــيــــاســــات الـــمـــالـــيـــة  ــــي الــــســ ــتــــشــــوه الـــعـــمـــيـــق فـ الــ
والنقدية والضريبية والأجرية، وفي البنية 
ــاً بــــســــبــــب الــــســــيــــاســــات  ــ ــــومـ ــمـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـ
إلــى مرحلة  التي وصلت  الليبرالية الطبقية 
الــتــوحــش بــنــتــائــجــهــا وانــعــكــاســاتــهــا السلبية، 
ــــة عـــلـــى الـــغـــالـــبـــيـــة الــــمــــفــــقــــرة، يــعــنــيــهــم  ــــاصـ وخـ
ــاً أن يــســتــمــر الـــدعـــم  ــبـــعـ ــــن مــصــلــحــتــهــم طـ ومــ
ــلـــع والـــخـــدمـــات،  الــعــيــنــي عـــلـــى الــــمــــواد والـــسـ
لــكــن شــريــطــة أن يــكــون ذلـــك دون تخفيض 
وتقليص، وبعيداً عن آليات النهب والفساد 
ــغــــال فـــيـــه لــمــصــلــحــة كـــبـــار الــحــيــتــان  ــتــ والاســ
والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، تـــحـــت أي مــســمــى أو ذريـــعـــة 
ومبرر، والأهم هو عدم اضطرارهم للجوء 
ــــرة أو الــــــســــــوداء لــتــأمــيــن  ــــحـ إلــــــى الـــــســـــوق الـ
حــاجــاتــهــم مـــن الـــمـــواد والــســلــع والـــخـــدمـــات، 
أي أن يكون الدعم كافياً لتغطية الحاجات 
الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــنــيــن مــن الــســلــع والــخــدمــات، 
وعـــنـــدهـــا فــقــط يــمــكــن الـــقـــول إن »اســـتـــمـــرار 
الدعم هو قــرار وطني غير قابل للنقاش«، 
ــاً يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى مــثــل  ــ ــــضـ ــا أيـ ــنــــدهــ وعــ
هكذا قــرار، بحال وجــوده فعلًا، في إصلاح 
الــتــشــوهــات الــعــمــيــقــة فـــي مــجــمــل الــســيــاســات 
إنهائها  نحو  السير  أي  المتبعة،  الحكومية 
وتغييرها جملة وتفصيلًا بما يحقق مصلحة 
الغالبية من السوريين والمصلحة الوطنية!

ــا إلــــــى هـــذه  ــنـ ــلـ ــــن قــــــــرار وطــــنــــي يـــوصـ فـــهـــل مـ
النتيجة؟!

نُقل عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الأسبوع الماضي في 
معرض حديثه عن البطاقة الذكية والمواد المدعومة عبر إذاعة نينار إف إم، قوله: 

»الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم 
طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء«.

أي دعم نقدي بعد 
عمليات التخفيض 
التي تمت سيكون 

صفرياً بالنتيجة 
في ظل استمرار 

التآكل في القيمة 
الشرائية لليرة وفي 

ظل الارتفاعات 
المستمرة على 

الأسعار في 
الأسواق
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ملف )سورية 2022(ملف )سورية 2022(

8- )الربح!(في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

هنا الحلقة الثامنة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى )1- العقوبات وسعر الصرف(، الثانية )2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا(، الثالثة )3-خلية الرأسمالية الأولى(، الرابعة )4- 
خطوة أخيرة قبل ظهور النقد(، الخامسة )5-أنتم ملح الأرض!(، السادسة )6- العملة رمزٌ للقيمة!(، السابعة )7- رأس المال!(

	ǧمهند دليقان

)الهدف النهائي لهذه السلسلة، هو أن يتمكن 
الـــقـــارئ مــن تــكــويــن رأيٍ مستنير مــمــا يجري 
هـــذه الأيــــام مــن تــحــولات كــبــرى عــلــى الساحة 
ــتــــرودولار والــــــدولار  ــبــ الــعــالــمــيــة بــمــا يــخــص الــ
نفسه، وضمناً مسألة )الغاز بالروبل( بوصفها 
نقطة عــامٍ فــي الانــتــقــال نحو مرحلة جديدة، 
لــيــســت بــالــنــســبــة لــروســيــا وحـــدهـــا، بـــل ولــلــعــالــم 

بأسره...(
وإذاً فلنتابع...

عرضنا في الحلقة الماضية الصيغة الأساسية 
القيمة، وسنقوم هنا بمراجعته، ومن  لقانون 
ثــم الــبــنــاء عليه، لأنــه مَــركــز فهم المسألة ككل. 
وســــنــــبــــدأ بـــتـــعـــريـــف رمــــــــوزه بـــشـــكـــل مــــفــــرد، ثــم 

بشكل مركب...

قانون القيمة )مفردات( 
W = C + V + m

W: الــقــيــمــة: )عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل الـــضـــروري 
اجتماعياً التي بذلت لإنتاج )البضاعة(، وقيمة 
ــا يـــتـــم عـــلـــى أســـاســـهـــا تــبــديــلــهــا  الـــبـــضـــاعـــة هــــي مــ
ــهـــا وشــــــراؤهــــــا  ــعـ ــيـ بــــبــــضــــائــــع أخـــــــــــرى، وكــــــذلــــــك بـ

بالنقود.
C: رأس المال الثابت/ العمل القديم المتراكم/ 
العمل الميت: )عــدد ساعات العمل الضروري 
اجتماعياً التي بذلت سابقاً لإنتاج مستلزمات 
الإنتاج من مكان وآلات ومــواد أولية وإلــخ... 
ــــدا قـــــوة الــعــمــل  ــاج عـ ــتــ أي كــــل مــســتــلــزمــات الإنــ

الحية(.
ــــل/ الــــعــــمــــل الـــــــضـــــــروري:  ــمـ ــ ــعـ ــ V: قــــيــــمــــة قــــــــوة الـ
ــــروري اجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــــضــ )عـــــــدد ســــاعــــات الـــعـــمـــل الــ
لإنــتــاج مــســتــلــزمــات إعــــادة إنــتــاج قـــوة العمل( 

أي الـــســـاعـــات الـــازمـــة لإنـــتـــاج جــمــلــة الــبــضــائــع 
العامل لكي يتمكن  التي يستهلكها  والحاجات 
مــن مواصلة العمل فــي الــيــوم التالي. )يحتاج 
العامل لكي يمتلك القدرة على العمل إلى تأمين 
ــيــــاجــــات: طــــعــــام، لـــبـــاس،  ــتــ ــــروف واحــ ــ جـــمـــلـــة ظـ
صحة، تعليم، وحاجات روحية وثقافية، وهذه 
يـــجـــري إنــتــاجــهــا وتـــداولـــهـــا فـــي الـــســـوق، وهــي 
بضائع كغيرها لها قيمة، أي بُــذل في إنتاجها 
عدد ساعات عمل محدد، ولكي يتملكها العامل 
عليه أن يدفع مقابلها عدد ساعات عمل مماثل: 

هو قيمة قوة العمل.
m: القيمة الزائدة/ العمل الزائد: )إذا كان عدد 
ساعات العمل اليومي للعامل هو 10 ساعات 
مثلًا، وكانت قيمة قوة عمله، أي قيمة مختلف 
التي تمكنه من مواصلة  احتياجاته الأساسية 
الــعــمــل تــكــافــئ 6 ســاعــات مــثــاً، فــإنــه يــعــمــل في 
كــل يــوم 4 ســاعــات بالمجان لمصلحة صاحب 
العمل، هــذه الــســاعــات الأربـــع هــي مصدر ربح 

صاحب العمل، ومصدر كل ربح.

 قانون القيمة )مركبات(
W = C + V + m

الـــمـــال  الـــمـــســـلـــف/ رأس  الــــمــــال  C + V: رأس 
الاستثماري/ ن1: هو رأس المال الذي يدفعه 
الــرأســمــالــي لــلــدخــول فــي عملية الإنـــتـــاج، وهــو 
مجموع قيمة رأس المال الثابت ورأس المال 
المتغير، أو بطريقة أوضح )وبشكل تقريبي( 
هو قيمة وسائل الإنتاج المادية اللازمة لعملية 
الإنتاج بالإضافة لأجور العمال )وضعنا كلمة 
أجــور بخط غامق لأنها ليست دقيقة في هذا 
السياق وسنوضح لاحقاً لــمــاذا(. وإذا تذكرنا 
معاً أننا في حديثنا كله عن قانون القيمة كنا 
ــبـــادل ن1-ب-ن2 أي  ــتـ قــــد بــــدأنــــا مــــن شـــكـــل الـ

هذا الإنسان غير 
قادر على تجديد 

قوة عمله أي غير 
قادر على شراء 

مستلزمات عيشه 
هو وأسرته إلّ إذا 

عمل عند الرأسمالي

قيمة قوة العمل 
هي عدد ساعات 
العمل الضروري 

اجتماعياً لتأمين 
الحاجات الأساسية 

للعامل لكي يتمكن 
من مواصلة العمل

وصلنا في الحلقة الماضية إلى قانون القيمة، ومررنا على جملة من المفاهيم المتعلقة 
به، والتي سنتابع هنا محاولة توضيحها أكثر، وصولًا إلى الحديث عن: يوم العمل، 

العرض والطلب، السعر والقيمة، الربح، ثم آليات زيادته... وذلك تمهيداً للحديث عن 
الدّور الذي تلعبه العملات المحلية ثم الدولية.

نقد- بضاعة-نقد، وقلنا إنّ النقد الثاني عليه 
أن يكون أكبر من الأول ليكون للعملية معنى، 
ــإنّ C + V هـــي ذاتـــهـــا ن1 الـــتـــي يـــدخـــل فيها  ــ فـ
الرأسمالي عملية التبادل هذه، ليخرج بـ: ن2 
فــي نهاية الــمــطــاف، ويــكــون الــفــرق بينهما هو 

الربح.
V + m: يــوم العمل/ القيمة المنتجة مــجــدداً: 
هو عدد ساعات العمل التي يقوم بها العمال. 
ــيـــمـــة  ــقـ ــا أســــلــــفــــنــــا فــــــي )الـ ــمــ ــمــــل هــــــو كــ ــعــ وهـــــــــذا الــ
الاستعمالية لقوة العمل(، يقوم بصهر ودمج 
القديم لإنــتــاج قيمة استعمالية جــديــدة،  العمل 
بــضــاعــة جــــديــــدة، يــنــقــل إلــيــهــا لــيــس فــقــط قيمة 
عــمــلــه، ولــكــن أيـــضـــاً قــيــمــة الــعــمــل الــقــديــم )قــيــمــة 

المواد الأولية والمكان والآلات وإلخ(.
ــعــــدل  مــ أو  الـــــــــــزائـــــــــــدة،  الــــقــــيــــمــــة  مــــــعــــــدل   :m/V
الاستغلال: كما أسلفنا فإنّ V هي عدد ساعات 
العمل الضروري، وبشكل مبسطٍ لو أنّ العامل 
عمل فقط لـــ5 ســاعــات مــثــاً بـــدلًا عــن 10 لكان 
أنتج ما يكافئ احتياجاته وما يكافئ )الأجــر( 
الــذي يعطيه إيــاه صاحب العمل. فــي حين إنّ 
m هــي الــعــمــل الـــزائـــد، أي عـــدد ســاعــات العمل 
الــمــجــانــي الـــذي يــقــوم بــه الــعــامــل لمصلحة رب 
الــعــمــل )وفـــي هـــذا الــمــثــال هــو أيــضــاً 5 ســاعــات 
إذا كـــان يـــوم الــعــمــل الــكــامــل هــو 10 ســاعــات(. 
استخدم ماركس مفهوم معدل القيمة الزائدة، 
أي نــاتــج قسمة m على V للتعبير عــن معدل 
الاســـتـــغـــال. وفــــي الـــمـــثـــال الـــســـابـــق فـــــإنّ مــعــدل 
وهــــو   ،%100 أي   5/5 ــيــــكــــون  ســ ــــال  ــغـ ــتـــ الاســـ
معدل استغلال )رحيمٍ جــداً( مقارنة بمعدلات 

الاستغلال المعاصرة...
C/V: الــتــركــيــب الــعــضــوي لـــرأس الــمــال. وهــذا 
لن نقف عنده في هــذه السلسلة، ولكن يكفي 
أن نــشــيــر إلــــى أهــمــيــتــه الــقــصــوى بـــالـــقـــول: إنــه 
الأساس لقانون من أهم القوانين الاقتصادية 
مــاركــس )ميل معدل  اكتشفها  التي  السياسية 
ــــع تـــعـــقـــد الـــتـــركـــيـــب  ــــربـــــح نـــحـــو الانــــخــــفــــاض مـ الـ
العضوي لــرأس الــمــال( والـــذي مــا يــزال حتى 
ــــوم قـــــــــــادراً عـــلـــى تـــفـــســـيـــر كــــبــــرى الـــظـــواهـــر  ــيـ ــ الـ

العالمية بــمــا فيها الـــحـــروب، بــل ويــمــكــن عبره 
التنبؤ بها أيضاً...

 ملاحظة
 قلنا: إنّ العامل الذي يعمل 10 ساعات يومياً، 
يمكن أن ينتج قيمة قــوة عمله، أي مــا يكافئ 
)أجــــــره(، فـــي 5 ســـاعـــات مـــثـــاً، بــيــنــمــا يــعــمــل 5 
ــــات أخــــــــرى بـــالـــمـــجـــان لـــمـــصـــلـــحـــة صـــاحـــب  ــاعـ ــ سـ

العمل... فما الذي يجبره على فعل ذلك؟
ــألــــة فـــــي تـــحـــقـــق شـــــــــرطٍ تـــاريـــخـــي  تـــكـــمـــن الــــمــــســ
أساسي لتطور الرأسمالية ككل: وهو تصنيع 
»الـــعـــامـــل الــــحــــر«. والـــمـــقـــصـــود بـــالـــعـــامـــل الـــحـــر، 
ــام، أنــه  ــ وبــعــيــداً عــمــا تــوحــي بــه الــكــلــمــة مــن أوهـ
إنسان حرٌ من امتلاك وسائل الإنتاج! أي أنه 
فعلياً محروم من وسائل الإنتاج التي يمتلكها 
الــرأســمــالــيــون. وهــــذا الإنـــســـان غــيــر قــــادر على 
تــجــديــد قــــوة عــمــلــه، أي غــيــر قــــادر عــلــى شـــراء 
مــســتــلــزمــات عــيــشــه هـــو وأســـرتـــه، إلّ إذا عمل 
عند الرأسمالي... عملية الفصل بين قوة العمل 
وبــيــن وســائــل الإنـــتـــاج، هــي الأســــاس الـــذي لا 
بــد منه للاستغلال الــرأســمــالــي... وضــمــن هذه 
العملية التاريخية، فــإن تــاريــخ إنــهــاء الملكيات 
تحرير  الــــزراعــــيــــة، )أي  ــة  ــاصــ ــيـــرة، وخــ ــغـ الـــصـ
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــنـــاس مـــن مــلــكــيــة وســائــل 
الإنــتــاج( هو تاريخ مكتوب بالدماء في شتى 

أنحاء العالم...

القيمة والسعر
الــســعــر، هــو الــشــكــل الــمــألــوف لــديــنــا فــي عالمنا 
الــمــعــاصــر، وهــــو الـــمـــقـــدار الــنــقــدي الــــذي نــدفــعــه 
لــــشــــراء بـــضـــاعـــة مــــن الـــبـــضـــائـــع، ولــــكــــن مــــا هــي 

العلاقة بينه وبين قيمة البضاعة؟
يعرّف ماركس السعر بأنه: انحرافٌ عن القيمة 

تحدده العلاقة بين العرض والطلب.
من المألوف لدينا أنه حين تزداد كمية بضاعة 
مـــعـــيـــنـــة فـــــي الـــــســـــوق فــــــــإنّ ســــعــــرهــــا يــنــخــفــض. 
أقــرب الأمثلة إلــى الذهن في هــذا السياق هو: 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــــخــــضــــروات فــــي مــوســمــهــا. 

وكذلك ارتفاع أسعارها في بداية الموسم حين 
تــكــون الــكــمــيــات الـــمـــوجـــودة بــالــســوق لا تـــزال 

قليلة.
بالعموم، فإنه من المفهوم للجميع أنّ أسعار 
الــبــضــائــع تــرتــفــع حــيــن يــكــون الــعــرض أقـــل من 
الــطــلــب. وتــنــخــفــض حــيــن يــكــون الــعــرض أكبر 

ــتــــســــاوى الـــعـــرض  ــلــــب. ولــــكــــن حـــيـــن يــ ــــن الــــطــ مـ
ــــذي يــــحــــدد الـــســـعـــر؟ ذلـــــك هــو  ــ والـــطـــلـــب فـــمـــا الـ
الــــســــؤال الـــــذي أجـــــاب عــنــه مـــاركـــس فـــي عمله 
الأساس )رأس المال(.. السعر حين تساوي 
العرض والطلب هو ذاته القيمة... وعليه، فإنّ 

لدينا ثلاثة احتمالات:

القانون البسيط للربح
لا يتحقق الربح إلّ بعد أن يتم بيع البضاعة 
الــمــنــتــجــة فـــي الـــســـوق، أي عــنــد إتـــمـــام الـــــدورة 
الكاملة ن1-ب-ن2. ويكون الربح هو الفرق 

بين ن2 ون1.
ما نــراه في السوق هو السعر وليس القيمة، 

أي إنّ البضاعة تباع بسعرها لا بقيمتها.
ــــب،  ــلـ ــ ــــطـ أ- فـــــــي حــــــالــــــة تـــــــســـــــاوي الـــــــعـــــــرض والـ

وبــالــتــالــي تـــســـاوي الــســعــر والــقــيــمــة، فــــإنّ ربــح 
الــرأســمــالــي ســيــكــون هـــو ذاتــــه الــقــيــمــة الـــزائـــدة 
)يستثمر بقيمة نC + V =1، ويبيع البضاعة 

.)C + V + m = 2بقيمة ن
ب- فـــي حــالــة كـــان الـــعـــرض أكــبــر مـــن الــطــلــب، 
ــــل مــــن الـــقـــيـــمـــة، وربــــح  فــــــإنّ الـــســـعـــر ســـيـــكـــون أقـ
الرأسمالي سيساوي القيمة الزائدة مطروحاً 

منها الفرق بين السعر والقيمة.
ــال كـــــان الــــعــــرض أقـــــل مــــن الــطــلــب،  ــ ج- فــــي حـ

 العرض > الطلب                                           السعر < القيمة

العرض = الطلب                                        السعر = القيمة

العرض < الطلب                                         السعر > القيمة

السعر

السعر

السعر

القيمة

القيمة

القيمة

ــإنّ الــســعــر ســيــكــون أكـــبـــر مـــن الــقــيــمــة، وربـــح  ــ فـ
الــرأســمــالــي ســيــســاوي الــقــيــمــة الـــزائـــدة مــضــافــاً 

إليها الفرق بين السعر والقيمة.
ــالـــي يـــذهـــب إلـــى  ــمـ وبـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، فــــــإنّ الـــرأسـ
الـــســـوق بــبــضــاعــتــه وفـــي جــيــبــه الــقــيــمــة الـــزائـــدة 
مــضــمــونــة كــربــح فــي حـــال الــبــيــع، ويــزيــد عليها 
أو ينقص وفقاً للعلاقة بين العرض والطلب، 
وهذا يمكن التعبير عنه رياضياً بشكل مبسط 

هو التالي:
الربح )P( = القيمة الزائدة )m( + )الفرق 

الجبري بين السعر والقيمة(
الفرق الجبري يمكن أن يكون موجباً أو سالباً 

أو صفراً، كما أسلفنا في الحالات السابقة.
ــلــــحــــديــــث عــــــن أهــــــــم الأشـــــكـــــال  ســـنـــنـــتـــقـــل الآن لــ
ــــال  ــمـ ــ الـ يــــســــتــــخــــدمــــهــــا رأس  ــــي  ــتــ ــ الــ الأســــــاســــــيــــــة 
ــــه، والــــتــــي تـــحـــكـــم عـــمـــلـــيـــاً آلـــيـــات  ــاحــ ــ ــادة أربــ ــ ــزيـ ــ لـ
تطور المجتمع ككل، وذلــك باعتبار أن الغاية 
الأساسية لرأس المال هي السعي نحو الربح 
الأعـــلـــى... فمن يــدخــل فــي شكل الــتــبــادل ن1 – 
ب – ن2، أي يدخل بالمال ويخرج بالمال، لا 
بــل يسعى وراء  استعمالية،  قيم  يسعى وراء 
الـــكـــم، وكــلــمــا كــــان الـــكـــم أكـــبـــر، أي الـــربـــح أكــبــر، 
كــلــمــا كــانــت العملية أكــثــر فـــائـــدة... )مـــن المفيد 
هنا الرجوع إلى جدول المقارنة بين الشكلين 
الــثــالــث والـــرابـــع لــلــتــبــادل الــمــنــشــور فــي الحلقة 

السابقة(.

أولًا: زيادة القيمة الزائدة المطلقة
إذا كــــان الــرأســمــالــي يــذهــب إلــــى الـــســـوق وفــي 
جــيــبــه الــقــيــمــة الـــزائـــدة أســـاســـاً لــلــربــح، أي عــدد 
ــا مــن  ــأخــــذهــ ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل الـــمـــجـــانـــي الــــتــــي يــ
الـــعـــمـــال، فــــإن مـــن الــبــديــهــي أنّ أوضـــــح الــطــرق 
لــزيــادة الــربــح هــي زيـــادة عــدد ســاعــات العمل، 

وزيادة كثافة العمل.
ــا تـــــــزال فـــعـــالـــة فـــــي شــتــى  ــ هــــــذه الـــطـــريـــقـــة مـ
أنحاء العالم تقريباً، رغم أنّ تطور الحركة 
تــدريــجــي... ففي  قــد قيدها بشكل  العمالية 
القرن التاسع عشر كان يصل عدد ساعات 
العمل إلى 16 ساعة يومياً، وفي نهاياته أقر 
قــانــون 10 ســاعــات ونــصــف يــومــيــاً للعمل، 
الــحــركــات العمالية، ووصـــولًا  تحت ضغط 
إلى قانون 8 ساعات عمل، والذي كما هو 
معلوم يتم تجاوزه في معظم دول العالم، 

بهذا القدر أو ذاك.
الفرع الثاني من هذه الطريقة هو: تكثيف 
الــعــمــل، أي وضــــع مــراقــبــيــن فــــوق رؤوس 
العمال يكتمون أنفاسهم ويجبرونهم على 
مــواصــلــة العمل بــوتــائــر عــالــيــة، مــع تقليص 

فترة الاستراحة قدر الإمكان.

 ثانياً: زيادة القيمة الزائدة 
النسبية

الطريقة الثانية في زيادة الربح هي: العمل 
 ..m لمصلحة mو V لتغيير التناسب بين
إذا افترضنا أنه تم تثبيت يوم العمل على 
8 ســاعــات، وكـــان تقسيمها هــو 4 ســاعــات 
عمل ضـــروري و4 ســاعــات عمل زائـــد، أي 
V=4 وm=4 ومــعــدل الاســتــغــال فــي هذه 

الحالة هو %100.
الــــعــــمــــل زيـــــــادة  بــــمــــقــــدور رب  لـــــم يــــكــــن  إذا 
عـــدد ســاعــات الــعــمــل الإجــمــالــي عــن 8، فــإنّ 
الــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة كـــكـــل، تــســعــى مــعــاً 
لزيادة )القيمة الزائدة النسبية( أي نسبة 
)m /V(.. ويــتــم ذلــك عبر تخفيض V أي 

تخفيض قيمة قوة العمل... ولكن كيف؟
كــمــا قــلــنــا فـــــإنّ قــيــمــة قــــوة الــعــمــل هـــي عــدد 
ساعات العمل الضروري اجتماعياً لتأمين 
الحاجات الأساسية للعامل لكي يتمكن من 
مواصلة العمل، وبشكل أساسي الحاجات 

الغذائية.

ــقـــة  ــابـ ــة فــــــي مــــــراحــــــل سـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ قـــــامـــــت الـ
وكبير  واســع  بالاستثمار بشكل  تاريخياً، 
فـــــي الـــــــزراعـــــــة، وفــــــي كـــــل أنـــــمـــــاط الـــنـــشـــاط 
ــــات  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الإنـــــــتـــــــاجـــــــي الـــــــــــــذي يـــــــؤمـــــــن الاحــ
الأساسية للعمال، وعبر تكثيف الاستثمار 
ــذا الــــنــــمــــط مـــــن الإنــــــتــــــاج وتــــطــــويــــره  ــ ــ فـــــي هـ
تــقــنــيــاً إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى، تــنــخــفــض قيمة 
العامل،  يحتاجها  التي  الأساسية  البضائع 
أي ينخفض عدد ساعات العمل الضروري 
 V اجتماعياً لإنتاجها... وبالتالي تنخفض

ويصبح مجال الاستغلال أوسع...
على سبيل التقريب: يمكن أن يصل معدل 
الاستغلال المعاصر إلى آلاف بالمئة، لأنّ 
الـــعـــامـــل الــــــذي يــعــمــل ضـــمـــن مــعــمــل لإنـــتـــاج 
الكمبيوترات مثلًا لمدة 9 ساعات يومياً، 
فعلياً  ينتج أضعافاً مضاعفة عمّا يستهلكه 

من غذاءٍ وغيره...

 ثالثاً: البطالة
بـــمـــا أنّ قـــــوة الـــعـــمـــل هــــي بـــضـــاعـــة كــغــيــرهــا 
مـــن الــبــضــائــع، فــإنــهــا تــخــضــع أيـــضـــاً لــقــانــون 
الـــعـــرض والــطــلــب، أي حــيــن يــزيــد عرضها 
)كما هي الحالة بوجود البطالة(، ينخفض 

سعرها )أي أجرها( عن قيمتها.
ــالــــي لا يـــعـــطـــي الــــعــــامــــل قـــيـــمـــة قـــوة  الــــرأســــمــ
 ،)Z( الأجـــــــر يـــعـــطـــيـــه  ــــل  بـ  )V( عـــمـــلـــه، أي
وبحالة وجود البطالة، فإنّ الأجر سيكون 
دائماً أقل من قيمة قوة العمل. ولــذا ليس 
مستغرباً أن نقرأ لدى منظري الرأسمالية 
أنّ هنالك )نسبة بطالة ضرورية( يجب أن 

تبقى قائمة طوال الوقت. 
ــانـــون الـــربـــح الـــــذي أوردنــــــاه  ــإنّ قـ ــ وعــلــيــه فـ

سابقاً يتطور ليصبح بالشكل:
الربح = القيمة الزائدة + )الفرق بين قيمة 
قــــوة الــعــمــل والأجــــــر( + )الـــفـــرق الــجــبــري 

بين السعر والقيمة(

رابعاً: الاحتكار
القارئ لتاريخ تطور الرأسمالية، يبدو له 
وكأن ذلك التاريخ كله يتمحور حول العمل 
ــيـــة لــتــعــظــيــم  ــالـ الـــحـــثـــيـــث لــلــمــنــظــومــة الـــرأســـمـ
الربح عبر كل مفردة من مــفــردات قانون 
الــقــيــمــة، وذلـــــك رغــــم أنّ هــــذه الــعــمــلــيــة تتم 
بقسمها الأكبر بشكل عفوي وموضوعي.

الفرق بين السعر والقيمة، وفقاً للعرض 
ــلـــــل مــــــــن ربـــــح  ــ ــقـ ــ والـــــــطـــــــلـــــــب، يــــمــــكــــنــــه أن يـ
الرأسمالي في حال كان العرض أكبر من 
الطلب، ولكنه يمكن أن يزيد ربحه حين 
يــكــون الــعــرض أصــغــر مــن الــطــلــب. ولكن 
حــيــن يــكــون هــنــالــك رأســمــالــيــون كثيرون 
يــنــتــجــون الأنــــــــواع نــفــســهــا مــــن الــبــضــائــع، 
فإنّه من الصعب على أي منهم منفرداً أنا 
يتحكم بالعرض والطلب ضمن السوق... 
تكتلات  بالنشوء موضوعياً  تبدأ  ولــذلــك 
نفسه،  القطاع  فــي  العاملين  الرأسماليين 
مثلًا: قطاع إنتاج الفحم، والهدف من هذا 
الــتــكــتــل هـــو الــتــوافــق عــلــى آلـــيـــات الإنــتــاج 
بــحــيــث يــتــنــاســب مـــع الــطــلــب فـــي الــســوق، 
ويبقى دائماً أقل منه بقدر معقول، بحيث 
يبقى السعر مرتفعاً فوق القيمة، ليتحول 
ــعــــزيــــز وزيـــــــــــادة  ــتــ ــــي لــ ــ ــافـ ــ ــ ــــدر إضـ ــــصــ إلـــــــــى مــ

الربح...

	ǩ:في الحلقات القادمة
قانون الكتلة النقدية
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معيار الذهب والتبادلات بين الدول
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 إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم
يأتي الأول مــن أيــار لهذا الــعــام والعالم يعيش 
ــة تــــغــــيــــر كــــــــبــــــــرى، ســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــلــ ــمــ فــــــــي خـــــضـــــم عــ
ــة، بــــمــــا يــــحــــمــــل آثــــــــاره  ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وعـ
ونــتــائــجــه عــلــى مــصــالــح الــشــعــوب قــاطــبــة ابــتــداءً 
من ضرب الآليات الغربية للاستغلال والهيمنة 
وسرقة الثروات عالمياً، ووصــولًا لفتح الباب 
أمــام حــل الأزمـــات الإقليمية المستعصية وفي 
مقدمتها أزمتنا الوطنية التي أعاق حلها العدو 

الأمريكي وحلفاؤه أينما كانوا.
أيتها العاملات والعمال

أنتم منتجو الثروة التي تتمتع بها قوى رأس 
المال وقوى الفساد الكبير، ولكنكم محرومون 
منها بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
ــلـــى حــســاب  ــاً لـــتـــلـــك الــــقــــوى عـ ــيـ ــلـ ــنـــحـــاز كـ الــــتــــي تـ
مصالحكم وحقوقكم ومستوى معيشتكم التي 
ــعـــدام  تــســيــر نـــحـــو الــــتــــدهــــور، وأيــــضــــاً بــســبــب انـ
الحريات النقابية والسياسية التي تمنعكم من 
الدفاع عن مصالحكم وفي مقدمتها أجور عادلة 

تؤمن حاجاتكم ومستلزمات حياتكم الكريمة.
إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي لــحــصــولــكــم عـــلـــى حــقــوقــكــم 
هــو قــوة تنظيمكم ووحـــدة مطالبكم وإرادتــكــم 

الــصــلــبــة فــي انـــتـــزاع تــلــك الــحــقــوق، وهــــذا الفعل 
الــنــضــالــي ســيــكــون دافـــعـــاً نــحــو الــحــل السياسي 
الــــذي يــعــيــقــه الــمــتــشــددون فـــي الــطــرفــيــن، حيث 
يتيح الحل السياسي القائم على أساس القرار 
2254 إمكانية أعلى في النضال من أجل العدالة 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــريـ ــــحـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــيــــعــــزز الـ
والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة والــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي هي 

مفتاح انتزاع حقوقكم.
ــام أيــتــهــا الـــعـــامـــات والـــعـــمـــال مـــن أجــل  ــ إلــــى الأمــ
ــــادل لــلــثــروة ومــــن أجــــل أعـــمـــق عــدالــة  تـــوزيـــع عـ

اجتماعية.
ولنناضل معاً من أجل:

ــلــــى الأجـــــــــــور مــــــن أربــــــــاح  ــمــــويــــل الــــــــزيــــــــادات عــ تــ
الــنــاهــبــيــن وأثـــريـــاء الـــحـــرب ولــيــس مـــن جــيــوب 

فقراء الشعب السوري.
ربط الأجور بالأسعار عبر سلم متحرك يوازن 

بين الأجور والأسعار.
ــالــــحــــد الأدنـــــــى  ـــــأجــــــور بــ ــــد الأدنـــــــــــى لـ ــــحـ ربـــــــط الـ

لمستوى المعيشة كما ينص الدستور.
فتح سقف الأجور والرواتب.

النضال مــن أجــل دعــم الإنــتــاج الوطني بشقيه 
الـــعـــام والــــخــــاص عــبــر تــشــغــيــل الــمــعــامــل وضــخ 

استثمارات جديدة.
إيـــجـــاد حــلــول حــقــيــقــيــة وســريــعــة لأزمــــة الــطــاقــة 
الــازمــة  النفطية  المشتقات  وتــوفــر  الكهربائية 

لتشغيل المعامل والمنشآت الحرفية.
حـــق الإضــــــراب مـــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن مصالحنا 

وهو حق دستوري.
تــفــعــيــل الــحــق الـــدســـتـــوري بــاســتــقــالــيــة حركتنا 
ــا وفــاعــلــيــتــهــا بــمــواجــهــة  ــ الــنــقــابــيــة وتــعــزيــز دورهـ

ناهبينا.
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة والــمــعــامــل 

وتطويرها.
رفع الزيادات الدورية للعاملين بما لا يقل عن 

7% سنوياً.
تــحــقــيــق الأمــــن الــصــنــاعــي فـــي الــمــعــامــل وتــوفــيــر 
لـــلـــعـــمـــال  ــيـــة  ــنـ الـــمـــهـ ــة  ــ ــــامـ ــــسـ والـ الــــصــــحــــة  أدوات 

وخاصة في الأعمال الخطرة.
رفع نسبة الرواتب التقاعدية لتصل إلى %100 

من الأجر الأخير للعامل المتقاعد.
 عاشت الطبقة العاملة... عاش الأول من أيار.

	ǩ2022/5/1 دمشق
 حزب الإرادة الشعبية

بيان حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي 	ǧفيديل قره ياغي

ظـــهـــرت بــعــض الــتــصــريــحــات الــمــتــعــلــقــة بقضية 
الانـــتـــقـــال إلــــى »عـــالـــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب« خــال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــاضــيــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: مـــا قـــالـــه لافــــــروف فـــي 30 
مـــن آذار الــمــاضــي خــــال زيـــارتـــه لــلــصــيــن، بـــأنّ 
»الـــعـــالـــم يــعــيــش مـــرحـــلـــة بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة فــي 
تـــاريـــخ الـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة... ســنــمــضــي وإيـــاكـــم 
ــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب عـــــادل  ــالــــمــــي مــ ــــام عــ ــــظـ نــــحــــو نـ
ــقـــراطـــي«. وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، يضع  ــمـ وديـ
لافروف العملية العسكرية الروسية في إطار 
أوســــع مــن الــعــمــلــيــة، ومـــن أوكــرانــيــا كــلــهــا، فيما 
يـــبـــدو نـــوعـــاً مـــن تــطــويــر الـــخـــطـــاب الـــــذي ســاد 
بدايات المرحلة الأولــى من العملية العسكرية 
عـــنـــدمـــا كــــــان الـــتـــركـــيـــز فـــــي الــــخــــطــــاب الـــرســـمـــي 
الروسي على »الدفاع عن الدونباس« و»نزع 
سلاح أوكرانيا« و»اجتثاث النازية منها« وأن 
تــكــون »بــلــداً مــحــايــداً« ومــا إلــى ذلـــك، فــي حين 
نسمع لافروف يتحدث في 11 نيسان الجاري 
ــيــــا« عـــن مــنــع هيمنة  لـــ»شــبــكــة تــلــفــزيــون روســ
واشـــنـــطـــن والـــنـــاتـــو »عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة«، 
حـــيـــث قــــــال: »تـــــم تــصــمــيــم عــمــلــيــتــنــا الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة لـــوضـــع حــــد لــلــتــوســع غـــيـــر الـــمـــحـــدود 
لحلف الناتو ولمنع الولايات المتحدة ودول 
الناتو الأخرى من تحقيق الهيمنة الكاملة على 

الساحة العالمية«.
بالنسبة لتصريح بوتين، حــول أن مــا يجري 
هو »إلغاءٌ لنظام العالم أحادي«، فإنه جاء في 
مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بيلاورسيا 
ألكسندر لوكاشينكو بتاريخ 12 نيسان، وضمن 
ــــردّ فـــيـــه عـــلـــى تـــلـــك الـــمـــحـــاولات  ــيـــاق كـــأنـــمـــا يــ سـ
لتضييق إطار رؤية الأحداث، والتي تحصرها 
بمجرد نــزاع عسكري »محلي« أو »إقليمي« 
ــادةً بــكــلــمــات ثــاث  ــ والـــتـــي يـــجـــري اخــتــزالــهــا عــ
»الغزو الروسي لأوكرانيا«. وهكذا وبخلاف 
ذلك، أكد بوتين على أن الموضوع أكبر بكثير 
من أوكرانيا حيث قــال: إنّ »الشيء الرئيسي 
ليس حتى الأحداث المأساوية التي تحدث في 

دونباس وأوكرانيا«.

إشارة مهمّة لمفتاح القوة الاقتصادي
كــان لافــتــاً أيــضــاً مــا أورده بوتين فــي الحديث 
نفسه مــن ربطه بين انتهاء الأحــاديــة القطبية 
وأحد مؤشرات الجوهر الاقتصادي للمسألة، 
قــــائــــاً: »بـــمـــجـــرّد نـــظـــرة عـــلـــى الاتــــجــــاهــــات فــي 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي عــلــى مــــدار الــعــقــد الــمــاضــي، 
فــــــي حــــجــــم الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي عــــنــــد تــــعــــادل 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة، وأيــــن يــتــواجــد الــمــتــصــدّرون 
 بــهــذا، ومــا هــي الــوتــيــرة، سيتضح كــل شــيء«.
ــة  ــــت واضــــحــ ـــانـ ــة كــ ــ ـــاديـ ــــصــ ــتـ هــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة الاقـــ
بالفعل وقبل الحدث الأوكراني بسنوات، فقد 

أهمية الاختلاف بين 
إنجاز الصين لرفع 
الأجور الحقيقية 

أربعة أضعافٍ خلال 
ربع قرن منتشلةً ما 
يزيد عن 600 مليون 
صيني من تحت خط 

الفقر

ل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهذا  »ماذا يحدث اليوم؟ اليوم، يتم إلغاء نظام العالم أحادي القطب الذي تشكَّ
هو الشيء الرئيسي«. جاء هذا التصريح على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 نيسان 2202. ومع أنّ هذه 

الحقيقة تتزايد وضوحاً يومياً وتتزايد التحليلات عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لكنّ الجديد هو التصريح 
بأولويّتها وأساسيّتها من أعلى مستوى سياسي في روسيا، التي تشكل )مع الصين( ثنائيّ القوى الأبرز في العالَم الجديد 

الصاعد، ولا سيّما بأنّ العبارة جاءت في سياق ربطها بنقطتين، الأولى: تتعلق بضخامة المنعطف التاريخي الذي 
لا يمكن اختزاله بالجانب العسكري )ولا بالمعركة الأوكرانية، على أهمّيتها(، والثانية: تتعلق بالأساس والخارطة 

الجيو/ اقتصادية، عبر ما أورده بوتين من تذكير ضمني بحقيقة تخلّف الولايات المتحدة عن الصين بالناتج المحلي 
الإجمالي المحسوب عند تعادل القوة الشرائية. ولما كانت صلاحية مؤسسات القطب الواحد وعصر »العَولَمة 

الأمريكية« قد انتهت، فإنّ من الطبيعي أن يتم ترسيخ انعكاس هذا الواقع في خطاب القوى الصاعدة، لأنه ضروري 
للتعبئة من أجل ممارسة مزيد من الخطوات العملية القادمة المرتقبة لبناء مؤسسات العالَم الجديد على أنقاض 

مؤسسات الأحادية الآفلة، وحلّ تناقضٍ مزمن كان يتمثّل بعدم التناسب بين الحجوم السياسية والأوزان الاقتصادية 
لقوى العالم، والذي ساد بشكل خاص في الحقبة بين »نهاية التاريخ« 0991 و»نهاية نهاية التاريخ« 2202.

بالفعل  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تراجعت 
ــــى الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــصـــيـــن فــــي مــؤشــر  إلـ
»الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــمـــحـــســـوب عــلــى 
 .GDP PPP »أســـاس تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة
ولــكــن يــبــدو أنّ كثيرين كــانــوا إمـــا يقللون من 
أهمية ذلــك، أو يتعامون عنه بعقلية مهزومة، 
ورؤى قاصرة، تعيد اجترار خطاب وممارسة 
ــأنّ »%99 مـــن الأوراق بيد  الـــســـادات الــقــائــل بــ
ــــك وأشــــــــارت إلــيــه  أمــــريــــكــــا«، مــثــلــمــا لاحـــظـــت ذلـ
افتتاحية قاسيون في 13 كانون الأول 2021 
تحت عنوان »مــا زالــت تـــدور!«، ومــن اللافت، 
أنّ الافــتــتــاحــيــة نــفــســهــا أشـــــارت يـــومـــذاك أيــضــاً 
إلى أهمّية تحولات ميزان القوى الاقتصادي 
العالمي فجاء فيها: »تفوّقت بكين منذ سنوات 
فـــي حــجــم الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي الـــمـــقـــاس بــالــقــدرة 
الشرائية، وفي وزن الصناعة والزراعة ضمن 
هذا الناتج، وذلك بعد ربع قرن من نسب نموٍ 
تـــراوحـــت بــيــن 6- 9%، فـــي حــيــن كــانــت نسب 
النمو فــي واشنطن بين 2- 3%« وكــذلــك إلى 
الاختلاف بمقاييس العدالة النسبية في توزيع 
الـــــثـــــروة، والـــــــذي لا يـــفـــوت أحــــــدٌ أهــمــيــتــهــا فــي 
اســتــقــرار أيـــة حــضــارة وتــطــورهــا أو تزعزعها 
وانـــهـــيـــارهـــا، حــيــث لــفــتــت تــلــك الافــتــتــاحــيــة إلــى 
ــاز الـــصـــيـــن لـــرفـــع  ــ ــــجـ ــتــــــاف بـــيـــن إنـ ــ أهـــمـــيـــة الاخــ
الأجــــور الحقيقية »أربــعــة أضــعــافٍ خـــال ربــع 
قرن، منتشلةً ما يزيد عن 600 مليون صيني 
من تحت خط الفقر« في حين »بقيت الأجور 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى حــالــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
القلة  ثـــروات  الفترة نفسها، وتضخمت  خــال 

المتنفذة في اتجاه معاكس«.

ما الجوهر التاريخي خلف التمظهر 
الآني للجاري؟

أشــــــــارت قـــاســـيـــون فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا الــمــعــنــونــة 
»كيف هو العالم وسورية على بوابة 2022« 
الــتــجــلّــي الأوكـــرانـــي  فـــي 27-11-2021 وقــبــل 
لانــفــجــار أزمـــة القطب الآفـــل، بــأنــه »مــع دخــول 
الـــعـــام الـــجـــديـــد، تـــكـــون قـــد مــــرت ثـــاثـــون سنة 
عــلــى مـــأســـاة ولادة الـــعـــالـــم أحــــــادي الــقــطــبــيــة« 
النازل  البياني  وأن واشنطن تــواصــل »خطها 
ــلــــب مــنــهــا  ــقــ ــة الــــمــــســــتــــويــــات، وفـــــــي الــ ــ ــافـ ــ ــلــــى كـ عــ

ــــي مـــقـــابـــل »مــــواصــــلــــة الــصــيــن  الاقـــــتـــــصـــــادي« فـ
تـــقـــديـــم نــــمــــوذج فـــريـــد مــــن الـــنـــمـــو الـــهـــائـــل عــلــى 
ــفــــاع الــمــطــرد  كـــافـــة الــمــســتــويــات« وكـــذلـــك الارتــ
والــثــابــت لـــــ»وزن الــــدور الــدولــي لــروســيــا« مع 
العميق  التغيير  استحقاقات  ارتفاع »مستوى 
الــداخــلــيــة، والــمــتــعــلــقــة بــالــدرجــة الأولــــى بــإعــادة 
توزيع الثروة من فوق إلى تحت، وهي العتبة 
التي لن تتمكن روسيا دونها من حماية نفسها 
بـــدايـــةً، ومـــن ثـــم مـــن الاســـتـــمـــرار بــلــعــب دورهـــا 

العالمي«.
المعنونة »لمن  افتتاحية قاسيون  ثــم وصفت 
تــقــرع طــبــول الــحــرب؟« فــي 24-1-2022 أنّ 
»لــحــظــة الــتــوتــر الــقــصــوى الــتــي يعيشها العالم 
ــــذه الأيــــــــام، هــــي تــكــثــيــف لــمــجــمــل الــتــغــيــيــرات  هـ
ــاً الــمــاضــيــة،  ــامــ الـــتـــي جـــــرت خـــــال الـــعـــشـــريـــن عــ
مـــن صــعــود الــصــاعــديــن وفـــي مــقــدمــتــهــم الصين 
وروســــــيــــــا، وتـــــراجـــــع الـــمـــتـــراجـــعـــيـــن بــزعــامــتــهــم 
الأمــريــكــيــة« وأنّ »مـــا نــشــهــده الآن هــو لحظة 
فيها  يتكثف  وقتها،  تاريخية ستأخذ  انعطافٍ 
ــــع الـــــجـــــديـــــدة، عــبــر  ــائـ ــ ــــوقـ غــــضــــب الـــــغـــــرب مـــــن الـ
وصــولــه إلـــى أقــصــى حـــدود التصعيد الممكنة، 
ولكن يتكثف فيها أيضاً إرهاقه من تلك الوقائع 
فــي الــوقــت نــفــســه«. وأكــــدت قبيل بـــدء العملية 
21 شباط  افتتاحية  فــي  الــروســيــة،  العسكرية 
2022 بــعــنــوان »مـــا وراء أوكـــرانـــيـــا«، عــلــى أنّ 
»مــضــامــيــن الــمــعــركــة الـــجـــاريـــة وأبـــعـــادهـــا، أكــبــر 
بكثير من أوكرانيا نفسها، بل وتصل بنتائجها 
حــــــــــدود الــــفــــصــــل بــــيــــن حـــقـــبـــتـــيـــن مــــــن الــــتــــاريــــخ 
الـــعـــالـــمـــي« ولــفــتــت إلــــى درجـــــة الـــجـــنـــون »الــتــي 
تـــدفـــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى إعــــــان تـــاريـــخ 
حــرب بين دولتين أخريين دون رأي ودون 
رغبة أي منهما« بوصفها »تعكس حجم التأزم 
الأمريكي الداخلي قبل أي شــيء آخــر، خاصة 
ونــحــن على أعــتــاب مــا بــات متفقاً على وصفه 
فــي الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة بــأنــه لــيــس الانــهــيــار 
المالي القادم، بل انهيار النظام المالي العالمي 
القادم«. وفي افتتاحية 28 شباط 2022 »عالم 
ما بعد أوكرانيا«: »انتهت الصلاحية التاريخية 
ــالــــمــــي بـــشـــكـــلـــه الــــقــــائــــم،  لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي الــــعــ
الدولية  وبالمنظمات  المتحدة  بــالأمــم  وممثلًا 
الأساسية جميعها، والتي ما تــزال تعكس في 

انهيار العالَم أحاديّ القطب؟ماذا يعني الإعلان الروسي عن 
تــركــيــبــتــهــا وآلـــيـــات عــمــلــهــا تـــوازنـــات دولـــيـــة عفا 
عليها الزمن« وأنّ »وقت حل الناتو قد حان... 
وأمـــا الأزمــــات الناشئة والــتــي يمكن أن تنشأ، 
فينبغي حــلــهــا عــبــر الأمــــم الــمــتــحــدة بــعــد إعـــادة 
تشكيلها«. ورأت الافتتاحية نفسها آنــذاك، أنّ 
»العقوبات الغربية على روسيا، وخاصة فصل 
عددٍ كبيرٍ من بنوكها عن نظام التحويلات بين 
البنكية العالمية )سويفت( وما سيتبع ذلك من 
تأثيرات على أســواق الطاقة والغذاء العالمية، 
ستسرع إلى الحدود القصوى، العمليات التي 
كـــانـــت جـــاريـــة أســـاســـاً مــنــذ مـــا يـــقـــرب الــعــقــديــن؛ 
ــنــــظــــام  الــ لــــــقــــــدرة  الـــــمـــــطـــــرد  ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ الــ أ-  أي: 
الــمــالــي الــعــالــمــي الــقــائــم والــمــســتــنــد إلـــى سطوة 
الدولار. ب- تراجع إمكانات استمرار التبادل 
الــامــتــكــافــئ. ج- تــطــور الــعــاقــات البينية بين 
الصين وروســيــا، وكذلك بين روسيا والصين 
ـــالـــــم، ضــمــن  مـــــعـــــاً، مـــــع دول أخـــــــــرى حـــــــول الـــــعــ
منظومة بريكس وغيرها، وصولًا إلى تحقيق 
الانقلاب الجيوسياسي في منظومة وخطوط 
التجارة الدولية، وفي تقسيم العمل الدولي«.

الناتو والبنتاغون عن احتضار العالَم 
»القائم على القواعد« الأحادية

عقد الناتو اجتماعاً يومي 6 و7 نيسان 2022 
ــام يــنــس  ــعــ فــــي بــــروكــــســــل، حـــيـــث قـــــال أمـــيـــنـــه الــ
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ: إنّ حـــلـــفـــاء الـــنـــاتـــو »مــصــمــمــون 
ــا، بما  ــيـ عــلــى تــقــديــم الــمــزيــد مـــن الـــدعـــم لأوكـــرانـ
ـــــان لافــــتــــاً أن  فــــي ذلـــــك تـــوفـــيـــر الأســــلــــحــــة«. وكــ
ــــى الـــصـــيـــن أيــــضــــاً، فـــقـــال:  ــار إلـ ــ ســتــولــتــنــبــرغ أشــ
إن الـــنـــاتـــو »ســيــحــتــاج أن يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
الشاملة  الــمــتــزايــد للصين والــســيــاســات  التأثير 
ــلــــى الــــمــــســــرح الــــعــــالــــمــــي، والــــتــــي  والــــقــــســــريــــة عــ
وديمقراطياتنا«. لأمننا  منهجياً  تحدياً   تشكل 

ــاً تــقــريــبــاً  ــنـ ــتـــزامـ وجــــــاء خـــطـــاب ســتــولــتــنــبــرغ مـ
مــع كـــام أدمـــيـــرال الــجــيــش الأمــريــكــي تــشــارلــز 
لتخصيصات  الفرعية  اللجنة  أمـــام  ريــتــشــاردز 
الدفاع في الكونغرس الأمريكي، حيث تحدّث 
عــن »الــتــحــدي المنهجي« الـــذي فــرضــه صعود 
الــصــيــن، وقـــــال: إنّ الــصــيــن »تـــواصـــل الــتــوســع 
ــة  ـــنــــوويــ ـــمــــذهــــل لــــقــــواتــــهــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـ الـ
ــا غـــامـــضـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا«  ــنــــوايــ بــ

عـــلـــى حــــد زعــــمــــه. ومـــضـــى ريــــتــــشــــاردز لــيــقــول: 
إنّ »الــبــيــئــة الأمـــنـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة هـــي الآن 
حــقــيــقــة نـــوويـــة ثــاثــيــة الأطــــــــراف، حــيــث تــؤكــد 
نفسيهما  وروســيــا  الشعبية  الصين  جمهورية 
بـــحـــزم وتـــقـــوّضـــان الـــقـــانـــون الــــدولــــي، والــنــظــام 
 القائم على القواعد والمعايير في كل مجال«.

ــا يـــعـــتـــبـــر مــــاحــــظــــة اعــــتــــرافــــيــــة بـــالـــوضـــع  ــمــ ــيــ وفــ
ــــذي يـــتـــحـــدى عـــالَـــم  ــ ــــي غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق الـ ــــدولـ الـ
الأحـــاديـــة القطبية الأمــريــكــي، قـــال ريــتــشــاردز: 
»لم يحدث من قبل أبداً أنْ واجهت هذه الأمة 
ــتــيــن مــتــقــاربــتــيــن  فـــي وقــــت واحــــد قــوتــيــن نــوويّ
يــجــب ردع كـــل مــنــهــمــا بــشــكــل مــخــتــلــف. الــيــوم، 
تـــتـــمـــتـــع كـــــل مـــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
وروســــيــــا بـــالـــقـــدرة عـــلـــى تــصــعــيــد الــــصــــراع مــن 
ــتـــوى مـــــن الـــعـــنـــف،  ــانــــب واحـــــــد إلــــــى أيّ مـــسـ جــ
ــالــــم،  وفـــــــي أي مـــــجـــــال، فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــ
 بـــأيّـــة أداة لــلــقــوة الـــوطـــنـــيـــة، وفــــي أي وقــــت«.

ولم يفت الأدميرال الإشارة إلى تحدّي التقدم 
الـــعـــســـكـــري والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــروســــي )وربـــمـــا 
ــاً( فـــــقـــــال: »إنّ أنـــظـــمـــة إيـــصـــال  ــ ــــضــ ــنـــي أيــ ــيـ الـــصـ
الأســلــحــة الـــجـــديـــدة والــمــتــقــدمــة، والـــعـــديـــد منها 
ــــات فــــــرط صـــوتـــيـــة،  ــــرعـ قــــــــادر عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق سـ
وتعديل مسار الرحلة المصمّمة لتجنب أنظمة 
يواصلون  إنهم  الأمريكية.  الصاروخي  الدفاع 
بــرؤوس  إضــافــيــة  إستراتيجية  أنظمة  تطوير 
حربية جديدة تفوق سرعة الصوت، لتوسيع 

نطاق التهديدات ضد الولايات المتحدة«.

»أوكرانيا مجرّد صاعق«
ــــن الـــمـــفـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا جــــــاء فـــــي افــتــتــاحــيــة  مـ
بــــعــــنــــوان   2022 نـــــيـــــســـــان   11 فـــــــي  قــــــاســــــيــــــون 
ــا مـــجـــرد صـــاعـــق« حــيــث ذكّـــــــرتْ بما  ــيــ »أوكــــرانــ
ورد فـــي الــتــقــريــر الــمــقــدم لــاجــتــمــاع الــوطــنــي 
الـــتـــاســـع لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن 
فــي  الـــشـــعـــبـــيـــة لاحـــــقـــــاً-  الإرادة  الــــســــوريــــيــــن- 
كانون الأول 2010، بــأنّ: »الأزمــة الرأسمالية 
عميقة، متصاعدة، وستفتح الخيارات المختلفة 
ــتـــهـــا... وهـــــي يــمــكــن أن  لـــلـــحـــرب وتـــوســـيـــع رقـــعـ
تـــكـــون أزمــــــة نـــهـــائـــيـــة فــــي حـــــال تـــوفـــر الــعــنــصــر 
الــذاتــي...«. وأكــدت الافتتاحية نفسها على أنّ 
»معركة أوكرانيا ليست سوى صاعق لمعركة 

ــــع وأعــــمــــق... لــتــأخــذ شــكــلــهــا الــكــامــل  أكــبــر وأوسـ
كمعركة حول النظام العالمي الجديد بمختلف 
أبـــعـــاده، والأســـاســـي فــيــهــا هــي الأبـــعـــاد الأربــعــة 
الـــتـــي ذكـــــرنـــــاهـــــا...« والـــمـــقـــصـــود هـــــي: »تــغــيــيــر 
الناتو،  إنــهــاء حلف  العالمي،  السياسي  النظام 
إنــهــاء الــوضــع الــخــاص لــلــدولار كعملة عالمية، 
حـــل الأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي كــانــت 

معلقة طوال عقود بفعل الأمريكي«.
إذاً، الإعـــان الــروســي عــن أنّ مــا نشهده هو 
انهيار العالم أحــادي القطب، يعني بــأنّ قوة 

الــقــطــب الأوحــــــد الـــقـــديـــم شـــارفـــت عــمــلــيــاً على 
الانــــهــــزام، ومــشــاريــعــهــا لـــم تــعــد ســـوى عرقلة 
لــــولادة الــعــالــم الــجــديــد، وهـــذا الأمـــر بطبيعته 
ــــد وأوســــــــــع مــن  ــعـ ــ أبـ إلّ  ــكـــــون  ــ يـ يـــمـــكـــن أن  لا 
أحـــداث أوكــرانــيــا، الــتــي ليست ســوى واحــدة 
فــــقــــط مــــــن تــــقــــلّــــصــــات مـــــخـــــاض عــــــديــــــدة عــلــى 
الساحة العالمية، وفي كل المجالات سياسياً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وثــقــافــيــاً... سنشهدها 
قبل أن تكتمل ولادة العالَم الجديد من رحم 

التاريخ.
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شؤون محليةشؤون محلية

تــتــقــاضــى مــعــظــم ســـكـــرتـــيـــرات الأطــــبــــاء أجــــــوراً 
زهيدة بمقابل ساعات عمل طويلة، إذ يتراوح 
وسطي الرواتب بين 100-150 ألف ليرة في 

الشهر فقط.

ظروف ظالمة
معظم العاملات كسكرتيرات لدى الأطباء هنّ 
فتيات بأعمارٍ صغيرة نسبياً، دفعتهن ظروف 
الحياة للعمل وفقاً لشروط محددة ومفروضة 
مسبقاً من قبل ســوق العمل، وبقوانين خفيّة 

مجحفة بحقّهن. 
فـــالأزمـــة الــســوريــة قــد خــلّــفــت وراءهـــــا تــغــيّــرات 
كــبــرى فــي بنية المجتمع والأســــرة الــســوريــة، 
ــــدد الـــشـــبـــاب مــقــابــل  ــا: انـــخـــفـــاض عـ ــ ــــرزهـ ــلّ أبـ ــعـ لـ
ازديــــاد عــدد الــفــتــيــات، وعليه أصــبــح جــزء مهم 
ــاهــــل الـــفـــتـــيـــات  مـــــن عــــــبء الـــعـــمـــل مـــلـــقـــىً عـــلـــى كــ
والأطــــفــــال والـــكـــهـــول وغــيــرهــم مــمّــن نــجــوا من 

الحرب وبقوا في البلاد. 
والــعــمــل كــســكــرتــيــرة طــبــيــب بـــواقـــع الـــحـــال هو 
عـــبـــارة عـــن دمــــج بــيــن مــهــام تــنــظــيــم الــمــواعــيــد، 
واســتــقــبــال الــمــرضــى، وبــعــض الــمــهــام الــخــاصــة 
ــــور  ــــوقـــــت تـــتـــســـلـــم أجـ بـــالـــتـــمـــريـــض، وبـــنـــفـــس الـ
ــيـــب،  ــبـ ــــمـــــرضـــــى بـــــــــدلًا مــــــن الـــطـ الــــمــــعــــايــــنــــة مــــــن الـ
بالإضافة إلى عمليات التنظيف، أي سكرتيرة 
وممرضة وأمينة صندوق وعاملة تنظيف بآن!
تقول إحدى السكرتيرات العاملات في عيادة 
ــيـــون: »مـــنـــجـــي الــســاعــة  ــقـــاسـ طــبــيــب مـــشـــهـــور لـ

تسعة الصبح ومنضل للتسعة بالليل على هيك 
رواتـــب، ونحن منشوف بعيوننا انــو فحصية 
الدكتور لكل مريض 15 ألف ليرة، شو بيعملوا 
المية هــالأيــام؟« تتنهد الفتاة ثم تقول: »بس 
الحمد لله أحسن من ولاشي، هيك بقدر ساعد 

أهلي شوي«.
ــقـــاســـيـــون: »مـــــا فــي  ســـكـــرتـــيـــرة أخــــــرى تـــقـــول لـ
قدامي خيار غير إني أرضــى بهيك شغل، لأنه 
ما في رواتــب أعلى ولا شغل أفضل، منفصلة 

عن زوجي وعندي ولاد وبدي عيشهن«.

استغلال الحاجة
مــا سبق مــثــالان فقط مــن بين آلاف الــحــالات 
والقصص الأخرى لنساءٍ يتعرّضن للاستغلال 

في ظلّ ظروف معيشية اجتماعية كارثية.
فــقــوانــيــن الـــســـوق الــتــي تــبــدو فــوضــويــة تحكم 
جميع الــعــمــلــيــات الــتــي تــتــم داخــلــهــا وتضبطها، 
ــمـــوحـــدة هــــي مــثــال  ــيـــدة شـــبـــه الـ فــــالأجــــور الـــزهـ
واضــح على وجــود عقود ضمنية متفق عليها 
بين جميع أصحاب الأعمال والمهن، ورواتب 
السكرتيرات جزء من هذه العمليات المتحكم 
بــهــا، إضـــافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن عـــدم وجــــود فــرص 
عــمــل أخــــرى تــؤمــن دخــــاً أفــضــل هـــو مـــا يــدفــع 
الـــجـــمـــيـــع لـــلـــقـــبـــول بــــأجــــور زهــــيــــدة مـــهـــمـــا كــانــت 
المهنية،  العلمي أو خبراتهم  درجــة تحصيلهم 
ــبــــهــــن لــهــا  إلّ أن مـــشـــاكـــل الـــســـكـــرتـــيـــرات ورواتــ
ــــة بـــعـــض الـــــشـــــيء، تـــمّـــيـــزهـــا عــن  ــــاصّـ طـــبـــيـــعـــة خـ
غــيــرهــا مـــن الــمــشــكــات الـــعـــامـــة الــمــشــتــركــة مع 

سكرتيرة وممرضة وأمينة صندوق ومستخدمة.. بأجر زهيد
من ضمن الأزمات العديدة التي يعاني منها السوريون، تبرز أزمة انخفاض الأجور 

مقارنةً بالأسعار كإحدى المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطن وتحيل معيشته 
الى جحيم، وإن كان ذلك هو الوضع السائد، فإن أزمات أخرى خفية تتكشف وتتوضح 

عند الغوص في تفاصيل هذا الوضع، ورواتب سكرتيرات الأطباء مثالًا.

	ǧ دارين السكري

عـــــــــادةً بـــبـــعـــض الـــــــــدول يـــلـــي بــتــحــتــرم 
ــنــــدن تــخــفــيــض  مـــواطـــنـــيـــهـــا بـــيـــصـــيـــر عــ
أســــعــــار بـــهـــالـــشـــهـــر.. وفـــوقـــهـــا بــيــعــمــلــوا 
شـــــويـــــة عــــــــــروض كــــــرمــــــال كــــــل فـــئـــات 
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع تـــــــقـــــــدر تــــــشــــــتــــــري بـــشـــهـــر 
الـــخـــيـــر... إلا بــســوريــة ســيــد راســـــي...  
مـــــا بــــعــــرف مــــيــــن مـــخـــبـــر الـــمـــحـــتـــكـــريـــن 
والــحــرامــيــة والــداعــمــيــن إلــهــن إنــو بهل 
الشهر الفضيل تجوز السرقة أضعافاً 
مــضــاعــفــة.. وع عــيــبــن عــلــنــاً وبــوقــاحــة 

كمان.. 
فمع اقتراب الـــ »عيد سعيد«.. سعيد 
المصاري  للحرامية وشــفــاطــات  بــس 
يلي ما عم يشبعوا نهب وسرقة من 
جيبة »المواطنين العاديين«.. وبّطل 
يكون سعيد وتحول لـ »عيد كئيب- 
ســــــــــــــوداوي« لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــعـــاديـــيـــن 

الباقيين، مع العلم انو هل المواطنين 
الــــعــــاديــــيــــن مـــفـــضـــلـــيـــن ع الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــــن.. ولــــحــــم كــــتــــاف غــيــر  ــيـ ــ ــــاديـ ــعـ ــ غـــيـــر الـ
ــــن مــــــن خــــيــــر وتـــــعـــــب وعــــــرق  ــيـ ــ ــــاديـ ــعـ ــ الـ
جبين العاديين...  وتحولت طقوس 
الــــ »عــيــد الــســعــيــد« للفئة غــيــر الــعــاديــة 
بس! لأنو الفئة العادية ما عاد قدرت 
تكتفي مــن القلة يلي انــفــرضــت عليها 
ــيـــة عــــم تــدفــع  ــــار وهـ ــبـ ــ بــالــغــصــب والإجـ
ــــة لـــجـــيـــبـــة الـــفـــئـــة  ــازلــ ــ ــنــ ــ ــالــــعــــة والــ ع الــــطــ
غـــيـــر الـــعـــاديـــة لــحــتــى تــعــيــد بـــالــــ »عــيــد 
السعيد...« بعيداً كل البعد عن اللباس 
الجديد والأكلات والحلويات الخاصة 
بالعيد سابقاً.. ويلي صــارت ممنوعة 
عن الفئة العادية بسبب الأسعار.. لك 
إذا كــيــلــو الـــحـــلـــويـــات الــظــريــفــة وصــل 

لحدود الـ 200 ألف وأكتر... 
حــتــى الاســـتـــبـــدال.. إذا الــعــالــم حــاولــت 
تستبدل أكلات الحلو الخاصة بالعيد 
ــــات  ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ »الـــــمـــــعـــــمـــــول بــــــأنــــــواعــــــه والـ
الشرقية.. إلــخ« بحلويات الدراويش 
مــتــل »الـــعـــوامـــة وبـــســـكـــوت وراحـــــــة... 
إلــــخ«، رح يــطــلــع بــكــســران الــخــاطــر...  
حتى هدول تم تحويلن من حلويات 
المنسيات  مــن  الـــدراويـــش وتصنيفن 
العادية بسبب سعرن  للفئة  بالنسبة 

الغالي ع جيوبهم.. 
لـــــــك كــــيــــلــــو الـــــــعـــــــوامـــــــة وصــــــــــل بـــبـــعـــض 
لـــيـــرة  الـــــــ 8 آلاف  ــــدود  ــــحـ لـ الـــمـــنـــاطـــق 
سورية.. وشرطك ما عاد معبى قطر 
متل الأول.. رغم انو بيوزن.. وعلبة 
الراحة بـ 3000 ليرة سورية.. وعلبة 
بسكويت سامي السادة 700 ليرة.. 
وكــيــلــو الــســكــاكــر عــنــدك مــن 12 ألـــف.. 
وصــــــولًا لــســكــاكــر الأكــــابــــر يــلــي وصــل 

لأكتر من هيك بكتييير... 
ــة بــالــفــســتــق  ــ ــــراحــ أمــــــا الــــحــــديــــث عـــــن الــ
الشوكولا  وكيلو  الشوكولا  وملبس 
الـــســـادة أو الــمــحــشــي أو الــمــغــطــس... 
فهدول أسوأ نوعية منن وما بتتاكل 
وأرخـــــــصـــــــن مــــــا رح يـــــقـــــدر الــــمــــواطــــن 
العادي إنو يجيبها ويفرح قلب المرا 
والــعــيــال فيها الله وكــيــلــكــن...  ورجــاء 
ما حدا يحكي عن ضيافة العيد للزوار 
الــمــعــايــدات  بــاهــا  يعني  بهالمناسبة.. 
وزيارة الأرحام والذي منو.. وخلي 

كل واحد ببيتو الله يرضى عليكم..
أمــا إذا بــدنــا نحكي عــن فــرحــة الــولاد 
بــالــعــيــد والـــســـاحـــات الــشــعــبــيــة تــبــعــو.. 
فالله أعلم شو ح تكون تكلفة هالفرحة 
ع الأهل من المواطنين العاديين.. لا 
ح يقدروا يشترولهم ملابس جديدة 

وألـــــعـــــاب.. ولا ح يــــقــــدروا يــركــبــوهــم 
بــالــمــراجــيــح والــقــلــيــبــات مــتــل الـــعـــادة.. 
لأن حتى هــي مــا عــاد ممكن تتسمى 

شعبية بأجورها.. 
الــعــاديــيــن فصار  المواطننين غير  أمــا 
فــي ألهم مــدن ألــعــاب ومــاهــي خاصة 
ــيــــة ونـــخـــبـــويـــة  ــيــــاحــ فـــــيـــــهـــــم.. يــــعــــنــــي ســ
كــتــيــيــيــر.. ومــــا عـــــادت الــــروحــــة عليها 
مــقــتــصــرة ع مـــوســـم الأعــــيــــاد وبــــس.. 
مـــعـــهـــم حــــــــق.. هــــــــدول غــــيــــر الـــعـــاديـــيـــن 

بنهبهم صارت كل أيامهم أعياد..
يعني مختصر مفيد يا عاديين.. والله 
ما عم تطلع ع لساني قول عيد سعيد 

مــن قــلــبــي.. بــعــد مــا حــولــتــنــا الحكومة 
ــنــــيــــف والــــــفــــــرز  ــتــــصــ ــالــ ــهــ والـــــنـــــاهـــــبـــــيـــــن لــ
التوحشي.. يا إما بدنا نمسح كلشي 
من قاموس حياتنا وحياة ولادنا إلو 
علاقة بالأعياد والأفــراح والانبساط 
والــفــرفــشــة والــحــيــاة الــكــريــمــة... يــا إما 
بدنا نبقى عم نحارب لننتزع حقوقنا 
وحقوق ولادنا من عيون هالناهبين 
غير العاديين اللي عايشين ع كتافنا.. 
ووقتها بيرجع يكون الـ»عيد سعيد« 

لكل مواطن عادي عنجد.. 
وهاد اللي لازم يصير.. عاجلًا وليس 

آجلًا..

عيد سعيد؟؟!!

الغالبية العظمى من السوريين.
فعقد العمل شفهي بين الطبيب والسكرتيرة، 
ــاء يــعــطــون  ــ ــبـ ــ فـــمـــا الـــســـبـــب فــــي أن مـــعـــظـــم الأطـ
ــقـــاربـــة ومــنــخــفــضــة؟  ــتـ الـــســـكـــرتـــيـــرات أجــــــــــوراً مـ
ولماذا تقبل السكرتيرات بأجور زهيدة كهذه، 
مــع كــثــرة الــمــهــام الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا، وطــول 

ساعات الدوام؟
ــــاء  ــبـ ــ ــقــــاضــــاه الأطـ ــتــ ــا يــ ــ ــيــــن مــ ــــد الــــمــــقــــارنــــة بــ ــنـ ــ وعـ
مـــــــن الــــــمــــــرضــــــى، والأجــــــــــــــــور الــــــتــــــي يــــدفــــعــــونــــهــــا 

للسكرتيرات، يبدو الظلم فاقعاً!
فوسطي ما يتقاضاه الطبيب كمعاينة من كل 
مريض بــحــدود الـــ 15 ألــف لــيــرة، أي إن عمل 
يوم أو يومين بالنسبة للطبيب يكافئ تقريباً 
مــا يــدفــعــه كــأجــرٍ للسكرتيرة الــعــامــلــة لــديــه، مع 

السكرتيرات  غالبية  أن  الاعــتــبــار  بعين  الأخـــذ 
هنّ »كاشيير« أيضاً، أي هنّ على معرفة تامة 
ــــى صــــنــــدوق الــطــبــيــب يـــومـــيـــاً مــن  بـــمـــا يـــدخـــل إلـ

أموال!
أمـــــا الأســـــــــوأ، فـــهـــو أن هـــــذا الـــعـــمـــل كـــغـــيـــره مــن 
الأعــمــال التي تقوم بها الفتيات والنساء، فيه 
ما فيه من أوجه وأشكال التحرش والإزعاج، 
المباشر وغــيــر المباشر أيــضــاً، ســـواء مــن قبل 

بعض الأطباء، أو من قبل المرضى!
ــعــــرض لــه  ــتــ ــا تــ ــ ــبــــر وتــــجــــمــــيــــع مــ ــهــــل يـــمـــكـــن ســ فــ
الــفــتــيــات والــنــســاء عــمــومــاً مــن ظــلــم وإجــحــاف، 
بـــالإضـــافـــة لــمــا يــعــانــيــنــه مـــن مــشــاكــل اقــتــصــاديــة 
معيشية أخــرى، ومــا يتعرضن له من ضغوط 

نفسية واجتماعية بالنتيجة؟!

بالأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم... ويلي حكومتنا 
وتجارنا خلوه كرييييم وزيادة عن اللزوم.. كلمالنا عم نشوف 

أسعار السلع- المواد الغذائية- اللحوم- الألبسة- لك حتى 
العصائر يلي ما فيها شي من الطبيعي- حلّقت بالعلالي... 

	ǧنادين عيد

ولا جـــديـــد فــيــمــا يــتــعــلــق بـــذلـــك عـــلـــى مــســتــوى 
الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، فــالــحــديــث عـــن إنــجــاز 
وزارة الزراعة للخطة الإنتاجية ما زال ذاته، 

قولًا وفعلًا ونتيجةً.

الخطة الزراعية وأرقام سابقة
وضعت الخطة الزراعية لموسم القمح 2022 
ــلـــيـــون هـــكـــتـــار، وبــحــســب  لـــــزراعـــــة نـــحـــو 1,5 مـ
حديث سابق لوزير الزراعة فإن هذا العام جيد 
لزراعة الخطة الإنتاجية الزراعية، التي تميزت 
بتوفير مستلزمات الإنتاج منذ بداية الخطة، 
مــن أســمــدة آزوتــيــة وفــوســفــاتــيــة ومــحــروقــات، 
الــتــي تــم تــوفــيــرهــا وفـــق بــرنــامــج زمــنــي محدد 

حسب احتياج المساحات المزروعة.
ووفـــقـــاً لـــأرقـــام الــرســمــيــة الــتــي ذكــرهــا الــوزيــر 
عبر مقابلة مع إحــدى الإذاعـــات المحلية، فقد 
تـــم تــنــفــيــذ الــخــطــة الـــزراعـــيـــة لــلــمــوســم الــمــروي 
البعلي بنسبة %80،  بنسبة 100%، والــمــوســم 
وتهدف الخطة الزراعية لهذه السنة إلى إنتاج 

ما يقارب 3 ملايين طن من القمح.
ويــقــارب احتياج سورية من القمح نحو 3,9 
ملايين طن من القمح ليغطي كافة الاحتياجات، 
مـــن طــحــيــن إلــــى مــعــكــرونــة وبــــرغــــل...إلــــخ، كما 
بــلــغ إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــقــمــح خـــال الــمــوســم 
الــســابــق 1,9 مليون طــن، والــكــمــيــات المسوقة 
إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة لـــــم تــــتــــجــــاوز 360 ألـــــــف طــــن، 
وباقي الكميات احتفظ بها الفلاحون، وحاجة 
سورية من القمح سنوياً  مليونا طنّ لإنتاج 
الحاصل عبر  النقص  الطحين، وتــمّــت تغطية 

استيراد باقي الكميات.

خطة وواقع
السويداء: وصلت المساحة المزروعة بالقمح 
في السويداء إلى 33,244 هـكتاراً بعلًا، و766 
هـكتاراً مروياً ضمن مناطق الاستقرار الأولى 
ــالـــثـــة، يـــعـــد الـــمـــحـــصـــول الـــمـــروي  والـــثـــانـــيـــة والـــثـ
ــيــــدة، أمـــــا الـــمـــحـــصـــول الــبــعــلــي بــحــالــة  بـــحـــالـــة جــ
جــيــدة إلـــى مــتــوســطــة، وعــــدم هــطــول الأمــطــار 
ــيـــــؤول إلــــــى تـــضـــرر  ــ خــــــال الــــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة سـ

مساحات كبيرة من المحصول البعلي.
حــمــاة: بحسب مدير زراعـــة حماة فــإن الحالة 
ــامـــة لــمــحــصــول الـــقـــمـــح ســــــواء الــــمــــروي أو  ــعـ الـ
البعل مقبول إلى جيد، كما ظهرت في بعض 
ــقــــول الـــــمـــــزروعـــــة بــــعــــاً عـــــامـــــات الــعــطــش  الــــحــ
نتيجة تأخر الأمــطــار والــظــروف الجوية لهذا 
العام كذلك الحقول التي تعتمد في ريها على 

الديزل والكهرباء.
درعــــــا: الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح الـــمـــروي 
تبلغ 10,800 هكتار والمساحة البعل 82,400 
هــكــتــار، وبــحــســب مــديــر الـــزراعـــة تــوجــد بعض 
الـــمـــســـاحـــات فــــي وادي الـــيـــرمـــوك فــــي مــنــطــقــة 
ــــار  ــــطـ ــلــــغــــرق نـــتـــيـــجـــة الأمـ الــــشــــجــــرة تــــعــــرضــــت لــ
الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال شهر 
آذار مــمــا نــتــج عــنــه تــأخــر فـــي نــمــو الــمــحــصــول 
وحدوث اصفرار على الأوراق لكن مع ارتفاع 
ــــرارة بــــــدأت بــالــتــحــســن وحــالــتــهــا  ــــحـ درجـــــــات الـ

جيدة.
حلب: المساحة المزروعة بالقمح المروي في 
ألـــف هكتار،  محافظة حــلــب بلغت حــوالــي 92 

و42 ألف هكتار مزروعة بالقمح البعل.
الرقة: أكد مدير زراعة الرقة أن الحالة العامة 

لمحصول القمح المروي جيدة.

ــلـــغـــت الــــمــــســــاحــــة الـــــمـــــزروعـــــة بــالــقــمــح  إدلــــــــــب: بـ
المروي 3,057 هكتار والبعل 16,980 هكتار، 
ــــب أن الـــمـــســـاحـــات فــي  ــــد مـــديـــر زراعـــــــة إدلــ وأكــ
منطقة الاســتــقــرار الثانية والــثــالــثــة تــأخــر فيها 
النمو بسبب تعرضها لموجة الصقيع والتأخر 

في الزراعة وقلة الأسمدة.
اللاذقية: المساحة المزروعة بمحصول القمح 
بلغت 4,665 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت %219 
الزراعة  المقررة، وبحسب مدير  الخطط  من 
يوجد أضرار فيزيولوجية واضحة على القمح 
سببت تأخر فــي النمو فــي أكثر مــن 20% من 
الــمــســاحــة الــمــزروعــة وذلــــك بــســبــب الــغــدق في 
بعض الحقول ثــمّ الصقيع الــذي استمر لعدّة 
أيــام وبعدها مباشرة ارتــفــاع مباشر لدرجات 
الحرارة وصل إلى 30 درجة مئوية مما سبب 
صـــدمـــة لــلــنــبــاتــات وخــــاصــــة فــــي الـــحـــقـــول الــتــي 
كــانــت فـــي بـــدايـــة مــرحــلــة الــنــضــج الــلــبــنــي حيث 
ــائـــي نــتــيــجــة الــــغــــدق الـــمـــوجـــود  حـــــدث إجــــهــــاد مـ

الذي سبب تعطّل الجذور.
ــــف دمــــشــــق: الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح  ريــ
الــــــمــــــروي فـــــي مـــحـــافـــظـــة ريـــــــف دمـــــشـــــق بــلــغــت 
15,259 هكتاراً بنسبة تنفيذ 110 % ومساحات 
القمح البعل 2,053 هكتاراً بنسبة تنفيذ %92، 
وبحسب مدير الزراعة هناك ضعف في النمو 
القليلة  المطرية  الهطولات  ذات  المناطق  فــي 

والمتأثرة بموجات الصقيع بشهر آذار.
الـــغـــاب: الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح الــمــروي 
وصلت إلى 49,266 هكتار و2,919 هكتار بعل 
وإجمالي المساحة المزروعة 52,185 هكتار، 
حيث تعد الحالة العامة لمحصول القمح سواء 
المروي أو البعل في المناطق المذكورة أعلاه 
ــيــــد، وبـــحـــســـب مــــديــــر الــــزراعــــة  ــــى جــ مـــقـــبـــولـــة إلــ
فــإن القمح الــذي تمت زراعــتــه مكان محصول 
الــشــونــدر فــهــو فـــي مــرحــلــة الاســتــطــالــة نتيجة 

التأخر بالزراعة.
ــــى الـــحـــســـكـــة فـــقـــد أكّـــــــد مــديــر  ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ أمــ
ــــة الــحــســكــة أن انــحــبــاس الأمـــطـــار منذ  زراعــ
نهاية شهر آذار الماضي أدى إلــى الإجــهــاز 
ــــة الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة الــبــعــلــيــة  ــافـ ــ ــلــــى كـ عــ
ومــن ضمنها مــوســم القمح البعلي بمساحة 
مزروعة تصل إلــى 243,500 هكتار بنسبة 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ53%، وتــــعــــتــــبــــر الــــمــــســــاحــــة الــــمــــرويــــة 

موسم القمح يسير على نفس الخطى السابقة 
يواجه محصول القمح الإستراتيجي، كما 

كل عام، خطر آثار الجفاف والظروف 
المناخية السيئة، بالإضافة طبعاً إلى 
المعاناة من تأمين مستلزمات الإنتاج 

وارتفاع تكاليفها.

ــقــــدرة بـــــ 95,200 هـــكـــتـــار بـــحـــالـــة جــيــدة  ــمــ الــ
بنسبة تنفيذ %90.

لا عبر من النتائج السابقة
ــــال الــــعــــرض الـــســـابـــق لــحــالــة  مــــن الـــمـــاحـــظ خـ
ــالــــيــــب  الــــمــــحــــصــــول لــــــم يــــتــــم الـــــتـــــطـــــرق إلــــــــى أســ
مواجهة خطر الجفاف على المحصول البعلي 
ذي الــمــســاحــة الأوســــع، والــفــاقــع فــي ذلـــك، أنــه 
لم يجرِ أخذ الــدروس والعبر من كارثة العام 
البعلي،  القمح  فيما يخص محصول  الماضي 
ومــــا أصـــابـــه إثــــر قــلــة الأمـــطـــار والـــجـــفـــاف الـــذي 
أدى إلى خسارته، بل يجري السير على خطا 
النتائج  تلك  الماضي، والاكتفاء بتجيير  العام 
عــلــى تــأثــيــر الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، دونــمــا اتــخــاذ 
إجـــراءات جدية لتغيير مسار ومــألات الكارثة 

المنتظرة.
فـــمـــوســـم الـــقـــمـــح الــبــعــلــي فــــي الــــجــــزيــــرة أعــلــنــت 
ــــد يــتــبــعــه فــــي بــقــيــة  خـــســـارتـــه بــشــكــل كــــامــــل، وقـ
المناطق نفس النتيجة في حال تأخر الأمطار 

أكثر، وهو ما جرى عملياً حتى الآن!

معاناة وأسباب
يــعــانــي قــطــاع الـــزراعـــة مـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج منذ 
ســنــوات سبقت الأزمـــة الــســوريــة، وذلـــك نتيجة 
لـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــتـــي بــــــدأت أولــــى 
ــــى مـــن الألــفــيــة  خــطــواتــهــا خــــال الـــســـنـــوات الأولــ
الــثــالــثــة، وازدادت وتــيــرة الــتــراجــع خـــال سني 
الأزمــة بشكل متسارع، وذلــك بفضل العقوبات 
والحصار الاقتصادي التي باتت ذريعة أساسية 
لتحميل أســـبـــاب الــتــراجــع عــلــيــهــا، حــيــث تعمقت 
سياسة تخفيض الــدعــم أكثر مــن ذي قبل، كما 
عــمــمــت ســـيـــاســـة اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
الأساسية لصالح القلة الناهبة من كبار الحيتان، 
بدلًا عن تعزيز سياسة إنتاجها محلياً، أو تأمينها 
عبر الدولة في الحد الأدنى، والعمل على خلق 

البيئة المناسبة لإنجاح تلك الخطوات.
ولـــعـــل تـــراجـــع الـــدعـــم الــحــقــيــقــي عـــن مــثــل هــذه 
المحصول الإستراتيجي، ممنهج نحو إنهائه، 
بـــاتـــجـــاه إحــــــال الاســــتــــيــــراد كـــبـــديـــل لا بــــد مــنــه 
لــســد الــحــاجــة، عــلــى اعــتــبــار أن الــقــوى الناهبة 
المسيطرة على صناعة الــقــرار تــرى فــي ذلك 

مصلحتها النهبوية الربحية.

دليل ملموس كمثال
خير دليل على مــا سبق كانت خطوة وزارة 
الزراعة في توفير المازوت الزراعي لمزارعي 
الــقــمــح الــــمــــروي فـــقـــط، وبــالــســعــر الـــحـــر 1700 
ليرة لليتر الواحد، وبمدة التسجيل المحددة 
بـ 72 ساعة، التي أعلنت بصريح العبارة عبر 
تعميمها فــكــرة إمـــا انــتــظــار الـــمـــازوت الــمــدعــوم 
إلــــى حــيــن تــــوفــــره، الـــــذي ربـــمـــا لا يــتــوفــر قبل 
شـــهـــري نـــيـــســـان وأيـــــــــار، وهــــــذا بـــمـــثـــابـــة إعــــان 
رســمــي لــلــقــضــاء عــلــى مــحــصــول الــقــمــح، أو أن 
ــقـــط، عـــلـــى شــــراء  يـــرضـــخ الــــفــــاح، والـــمـــقـــتـــدر فـ

المازوت بسعره الحر عبر السوق السوداء.
فطالما أن هناك إمكانية لتأمين المازوت ضمن 
الآجــــال الــزمــنــيــة الــمــحــددة، ومـــشـــروط بشكله 
الــحــر، فهنا تظهر المشكلة بأنها ليست نقص 
كميات المازوت المتوفرة، إنما خطوة جديدة 
نـــحـــو تــخــفــيــض دعـــــم جــــديــــد، مــــع تـــعـــزيـــز دور 

السوق السوداء على المادة.

نحو المجاعة
وفـــقـــاً لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي الــتــابــع لــأمــم 
الــمــتــحــدة، فــقــد أدرجــــت ســوريــة ضــمــن الــبــلــدان 
الــتــي ســتــواجــه خــطــر الانـــحـــدار نــحــو المجاعة 

العالمية الكارثية.
فرغم أرقــام الواقع أعــاه، والتجارب المريرة 
الــســابــقــة، ورغــــم الــتــحــذيــرات الأمــمــيــة، لــم يجرِ 
اتــخــاذ خــطــوات فــاعــلــة بــاتــجــاه تفعيل سياسة 
ــــذات، مــن خـــال تــقــديــم الــدعــم  الاعــتــمــاد عــلــى الـ
الــحــقــيــقــي لــلــفــاحــيــن عـــبـــر تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
الإنتاج كافة، بل يتم العمل بالضد من المصلحة 

الوطنية والمواطن.
وطبعاً كل ذلك دفع ثمنه المواطن على شكل 
مـــزيـــد مـــن تــعــمــق الــفــقــر الـــمـــدقـــع، والـــمـــزيـــد من 
انــعــدام أمــنــه الــغــذائــي، وســيــدفــع ثمنها أضــعــافــاً 
ــــة تـــــداعـــــيـــــات الأزمــــــــة  ــعـ ــ ــــذريـ مــــضــــاعــــفــــة لاحــــــقــــــاً بـ
الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، الــتــي 
أدت نحو المزيد من ارتفاع في أسعار الطاقة 
والـــغـــذاء والــشــحــن الــعــالــمــي، وســيــتــم اســتــغــال 
ذلـــك مــحــلــيــاً كــمــا الـــعـــادة مـــع كـــل الأزمـــــات على 
أيــدي من لا يرحم من شركاء النفوذ والنهب 

والفساد.

موسم القمح 
البعلي في الجزيرة 

أعلنت خسارته 
بشكل كامل وقد 

يتبعه في بقية 
المناطق نفس 

النتيجة في حال 
تأخر الأمطار أكثر 

وهو ما جرى عملياً 
حتى الآن!
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إلغاء الدعم عن السوريين»الدعم النقدي«: شيفرة تعني

انخفضــت القيمــة الحقيقيــة للحــد الأدنــى للأجــور فــي ســورية 
مــن ٢٤٣ غــرام ذهــب فــي عــام ١٩٦٤ إلــى ٠.٤ غــرام ذهــب فــي  
عــام ٢٠٢٢

٠.4 غرام

علــى  عنهــم  الدعــم  رفــع  تــم  الذيــن  الأفــراد  المواطنيــن  عــدد 
اعتبــار أن عــدد أفــراد الأســرة الســورية الواحــدة هــو خمســة 
أشــخاص

3 ملايين

وفقــاً لأرقــام منظمــات الأمــم المتحــدة، فــإن هنالــك مــا لا يقــل 
عــن ٩٤٪ مــن المواطنيــن الســوريين غيــر آمنيــن غذائيــاً مــن 
الممكــن أن يكونــوا الأكثــر تأثــراً مــن رفــع الدعــم.
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المنحنى البياني للدعم المعلن حكومياً خلال 
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	ǧقاسيون

رغــــم كـــل الـــتـــأكـــيـــدات الإعـــامـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الـــمـــتـــواصـــلـــة عـــــن أنــــــه »لــــيــــس هـــنـــالـــك رفـــع 
تدريجي أو رفع فجائي للدعم«، فإن ما كان 
والتكهنات  التخمينات  بحكم  الــســابــق  فــي 
تحوّل إلى تصريحات رسمية عبّرت عنها 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
في حديثٍ إذاعي خلال الأسبوع الماضي، 
ــقـــت عــلــيــه  ــــا أطـــلـ ــا »تــــــــــدرس« مـ ــهــ ــــدة أنــ مـــــؤكـ
ــــم مـــن  ــ ــــدعـ ــ ــــن الـ ــ »مــــــــشــــــــروع الاســـــتـــــعـــــاضـــــة عـ
الذكية بمبلغٍ مــحــدد«، وأن  البطاقة  خــال 
هـــذا »الــمــشــروع« هــو حــالــيــاً ضــمــن مرحلة 
الــنــقــاش مــع الــفــريــق الاقــتــصــادي ومجلس 

الوزراء.
وكانت رئاسة مجلس الــوزراء قد وضعت 
الأســــاس لــهــذا الــحــديــث فــي منتصف شهر 
كانون الثاني من هذا العام، معلنةً سعيها 
ـــ«إعــــادة هــيــكــلــة الـــدعـــم مـــن خــــال تحويله  لــ
ــــى  ــــصَّـــــص إلـ ــــخـ ــــدي يـ ــقــ ــ ــغــــة دعـــــــــم نــ ــيــ إلـــــــــى صــ
المستحقين بــشــكــل مــبــاشــر«، مـــبـــررة ذلــك 
المحتملة  الفساد  مساحات  »تقليل  بحجة 
مــــن خـــــال تــقــلــيــل الأربــــــــاح الـــتـــي يــمــكــن أن 

يحصل عليها الانتهازيون«.

لماذا يوجد الدعم الحكومي؟
كــمــا ذكــرنــا فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاســبــات ســابــقــاً، 
فـــإن الــدعــم يــعــبّــر أولًا عــن اخــتــالٍ فــي العلاقة 
بين الأجـــور الــتــي يتقاضاها الــنــاس ووسطي 
ــــادة تجديد  الـــضـــروريـــة لإعـ تــكــالــيــف معيشتهم 
قــوة عملهم، إذ أن فــكــرة الــدعــم أســاســاً ناتجة 
ــاز الـــــدولـــــة بـــأن  ــهــ عـــــن اعـــــتـــــراف ضـــمـــنـــي مـــــن جــ
ــــور الـــتـــي يــدفــعــهــا لــلــعــامــلــيــن لا يــمــكــنــهــا أن  الأجــ
الضرورية، وبالتالي،  المعيشة  تكاليف  تغطي 
الــدولــة فــي محاولة منها لسدِّ الفجوة  تتدخل 

أو جزء منها على الأقل.
ويعتبر الــدعــم أيــضــاً مــؤشــراً عــلــى اخــتــالٍ في 
توزيع الناتج الوطني بين الأربــاح والأجــور، 
بــحــيــث تــمــيــل كــفّــة الــمــيــزان فــي ســوريــة بشكلٍ 
حاسم واستثنائي إلى أصحاب الربح )في عام 
2016 على سبيل المثال، كــان الناتج الوطني 
موزعاً بين 89% لأصحاب الأرباح و11% فقط 
ــــاب الأجــــــــــور، وهــــــي فــــجــــوة لا بــــــدّ أنـــهـــا  ــــحـ لأصـ
اتــســعــت بــشــكــلٍ أكــبــر خـــال الــســنــوات الــاحــقــة 

التي اشتدّ فيها النهب وتآكل الأجور(.

الموارد وحرمة جيوب الكبار
ــلـــو تــــصــــريــــح حــــكــــومــــي مـــــن تــــكــــرار  لـــــم يــــكــــد يـــخـ
ــة الــــتــــي تــــقــــول إن رفــــــع الـــــدعـــــم )تـــحـــت  ــ ــــازمــ الــ
مسميات عقلنته أو إعــادة هيكلته... إلــخ( هي 
خــطــوة تــهــدف إلـــى تــأمــيــن مــــوارد إضــافــيــة في 
خزينة الدولة، والتذكير كذلك بارتفاع فاتورة 

الدعم بشكلٍ يزيد من عجز الموازنة العامة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد لــنــا مــن إعــــادة طــرح 
السؤال: على عاتق من تقع مسؤولية وجود 
عجز في الموازنة العامة للدولة؟ هل يتحمل 
المواطنون ذلك أم السياسات الحكومية التي 

لم تعدم وسيلة كي تبدِّد مصادر إيراد الدولة 
بــكــل الـــطـــرق الــمــمــكــنــة؟ وقـــامـــت - فـــوق ذلـــك- 
بــتــصــفــيــة مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج الــوطــنــي 
مــن صناعة وزراعــــة وســيــاحــة، ودفــعــت العملة 
الوطنية دفــعــاً نحو الانــهــيــار الــمــتــســارع جــرّاء 
الــســيــاســات الـــتـــي لـــم تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار يــومــاً 
سوى مصلحة كبار الناهبين في البلاد الذين 
يــجــب أن تــكــون جــيــوبــهــم هــي مــصــادر الإيـــراد 
الإضـــافـــي لــلــدولــة لا جــيــوب الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
يقاتلون بالكاد لتأمين أدنــى ضــرورات بقائهم 

			  على قيد الحياة.

من دعم استهلاكي إلى »دعم« نقدي
الــدعــم القائم فــي ســوريــة بشقه الأكــبــر نظرياً 
هو دعم استهلاكي، أي أن الحكومة تخصِّص 
جزءاً من موازنتها المالية السنوية لتخفيض 
أسعار سلع وخدمات بعينها. وتبيّن حسابات 
الأعـــوام الماضية كيف كــان هــذا الــدعــم يتآكل 
ــقـــديـــريـــة  ــتـ ــيــــث هـــبـــطـــت الأرقــــــــــــام الـ ســـــنـــــويـــــاً، حــ
لـــــفـــــاتـــــورة الــــــدعــــــم )أي الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي تــعــلــن 
الحكومة أنها ستنفقها، دون أن تنفقها فعلياً 
بالضرورة( من حوالي 5.5 مليار دولار في 
عام 2012 إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار في 

.2022
وفـــي ســلــســلــة تــآكــل الـــدعـــم، والـــتـــي كــانــت آخــر 
حــلــقــاتــهــا رفـــــع الــــدعــــم عــــن حــــوالــــي 3 مــايــيــن 
مــــواطــــن ســـــــوري فــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
فـــإن الــحــديــث الـــيـــوم عـــن اســتــبــدال هـــذا الــدعــم 
ــاه الـــحـــكـــومـــة نــحــو  ــ ــــجـ ــــدي، يـــعـــنـــي اتـ ــقـ ــ ــمٍ نـ ــ ــــدعـ بـ
تحرير أسعار السلع في البلاد )أي مضاعفة 
أسعارها مرّات عدّة في مقابل مبلغٍ مالي تتم 

إضافته كـ»تعويض« للأجر(.
لا يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة لإدراك 
مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك. حــــيــــث أن تــــحــــريــــر الأســــعــــار 
دون تــحــريــر الأجـــــور )أي ضــمــان أن تــكــون 
الأجــور قــادرة على تغطية تكاليف المعيشة( 
ودون ربــط الأجـــور بــالأســعــار المتغيرّة في 
الــســوق )أي أن يــكــون هــنــالــك مــؤشــر متغير 
ــهــــري أو فــــصــــلــــي... يـــضـــمـــن الــــــتــــــوازن بــيــن  شــ

الأجــــور وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــشــكــلٍ مستمر(، 
دون هـــذيـــن الـــشـــرطـــيـــن فـــــإن لا تــفــســيــر آخـــر 
لــــ»مـــشـــروع« تــحــويــل الـــدعـــم إلــــى دعــــم نــقــدي 
سوى أنه خطوة شاسعة وكبيرة نحو رفع 
ــاً لــتــجــارب  ــقـ الـــدعـــم تــمــامــاً، ولا ســيــمــا أنـــه ووفـ
دول أخرى، فإن هذه الخطوة كانت الخطوة 

الأخيرة التي تسبق رفع الدعم تماماً.

التضخم وتلاشي الدعم
على الأغلب، لن يأتي يوم يتم فيه إعلان إلغاء 
الــــدعــــم رســـمـــيـــاً، فـــهـــذا الإعـــــــان لا ضـــــــرورة لــه 
بالنسبة للناهبين إن كان بالإمكان إلغاء الدعم 
فعلياً، حيث أن خطوة تحويل الدعم إلى دعم 
ن الحكومة أن توقفه بسهولة متى  نقدي ستمكِّ
أرادت ذلك، بل والأهم من ذلك أن قيمة مبلغ 
الـــدعـــم الــنــقــدي بــحــدّ ذاتـــهـــا ســتــتــاشــى بسرعة 
عـــنـــدمـــا لــــن تــســتــطــيــع مـــواكـــبـــة الـــتـــضـــخـــم الــــذي 
سيتسارع بالتوازي مع تحرير أسعار السلع.

وهنا نعود إلى الفكرة الأساسية من موضوع 
رفــع الــدعــم لنتساءل: مــا الــذي يعنيه أن يبقى 
الــخــلــل بــيــن الأجـــــور وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة قــائــمــاً 
ويــتــم رفــع الــدعــم؟ مــا الـــذي يعنيه ذلــك سوى 
تــخــفــيــض قــيــمــة الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة لــلــســوريــيــن، 
بما يحمله ذلــك من مخاطر اجتماعية إضافية 
تثخن في جراح من بقي في البلاد؟ ومن أجل 

ماذا؟ تأمين وفورات في خزينة الدولة؟

									       
الدعم المعلن مقوماً الدعم المعلن بالليرة السوريةالسنة

بالدولار في السوق 
السوداء

سعر الصرف

2012
5.5170 مليار دولار386 مليار ليرة سورية

5.4494 مليار دولار512 مليار ليرة سورية2013

3.96155 مليار دولار615 مليار ليرة سورية2014

4.36225 مليار دولار983 مليار ليرة سورية2015

2.43400 مليار دولار973 مليار ليرة سورية2016

0.80528 مليار دولار423 مليار ليرة سورية2017

1.59469 مليار دولار750 مليار ليرة سورية2018

1.51535 مليار دولار811 مليار ليرة سورية2019

0.40915 مليار دولار373 مليار ليرة سورية2020

1.682080 مليار دولار3 تريليون و500 مليار ليرة سورية2021

1.533605 مليار دولار5 تريليون و529 مليار ليرة سورية2022

لا ينفك القابضون على زمام القرار في البلاد يوجهون ضربات متلاحقة لما تبقى من منظومة »دعمٍ اجتماعي« تحت 
حجج وشعارات مختلفة ترمي فعلياً إلى الإلغاء التدريجي والمتسارع لهذا الدعم، على نحوٍ يهدّد بدفعِ ملايين جدد من 

المواطنين السوريين إلى براثن الجوع والفاقة وركوب البحر هرباً من جحيم البلاد.

وفقاً لتجارب 
دول أخرى 

فإن تحويل 
الدعم لدعم 

نقدي كانت 
الخطوة 

الأخيرة التي 
تسبق رفع 

الدعم تماماً

توزع الدخل الوطني 

في سورية - ٢٠١٦

أصحاب الأرباح

أصحاب الأجور

٪١١

٪٨٩
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شؤون محلية شؤون اقتصادية

	ǧفلاديمير دانيلوف ǧ
     ترجمة: قاسيون

تحاول واشنطن دمج اليابان في هيكل 
عسكري جــديــد آخــر هــو أوكـــوس، على 
أمـــــل اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــيــابــانــيــة 
ــديــــدة. وفـــقـــاً للصحيفة  لــبــنــاء أســلــحــة جــ
ــانــــكــــاي، فـــالـــنـــخـــب الــيــابــانــيــة  الـــيـــابـــانـــيـــة ســ
منقسمة حيال الأمــر، كما أنّ استطلاعاً 
ــــى أنّ الـــنـــاس  لــــقــــرّاء الــصــحــيــفــة أشــــــار إلـ

متخوفة من القرارات الحكومية.
ــيـــــض هــي  ــ إنّ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــيـــت الأبـ
ــــى حـــــــدود  ــلـ ــ إضـــــــافـــــــة أزمـــــــــــة فـــــــي آســــــيــــــا عـ
الـــصـــيـــن، تـــشـــابـــه الـــقـــائـــمـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
وإشــعــال المنطقة نقطة تلو أخـــرى، في 
الوقت الذي يناسب واشنطن. والهدف 
الــنــهــائــي هـــو: إضــعــاف الــصــيــن وروســيــا، 
بــحــيــث يــتــســنّــى لــواشــنــطــن إزالــتــهــمــا من 
الهيمنة  اســتــعــادة  أمـــام  طريقها كعقبات 

الأمريكية. 
ــــان فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا- رئـــيـــس الـــحـــزب  كـ
الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، 
ــاز فـــــي الانــــتــــخــــابــــات وأصــــبــــح  ــ ــ والــــــــــذي فـ
رئيساً للوزراء قبل ستّة أشهر- نشطاً 
ــكـــل خـــــــاص فـــــي دعـــــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بـــشـ
البيت الأبــيــض، عــاقــداً العزم على تولي 
دور الــمــســاعــد الـــوفـــي لــواشــنــطــن. اتــخــذ 
كيشيدا خطوات نشطة لإثبات جدارته 
أمام الولايات المتحدة في حشد منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ في جبهة واسعة 
ــام  ــــة قــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ مــــنــــاهــــضــــة لـــــروســـــيـــــا. لـ
بزيارة إلى نظيره الهندي في نيودلهي 
فــي ١٩ آذار لــحــثّــه عــلــى الانــســحــاب من 
ــيــــا. لـــكـــنّ الــهــنــد كــانــت  الـــتـــعـــاون مـــع روســ
الـــعـــضـــو الـــوحـــيـــد فــــي »الـــربـــاعـــيـــة« الــــذي 
امــتــنــع عـــن مــثــل هــــذه الـــتـــحـــركـــات، الأمـــر 
الذي تسبب بخيبة أمل من قبل كيشيدا، 

وكذلك البيت الأبيض.
ــيـــدا  ــيـــشـ ــــل مــــــــحــــــــاولات كـ ــــشـ وقـــــــــد تــــــأكــــــد فـ
الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــة الــهــنــديــة لاتــخــاذ 
مواقف مناهضة لروسيا من خلال قرار 
الحكومة الهندية في ٢٠ نيسان برفض 
ــــاح لـــــطـــــائـــــرات الــــنــــقــــل الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــ ــــسـ الـ
اليابانية باستخدام مطاراتها لأداء مهام 

متعلقة بأوكرانيا.
وبسبب رغبة كيشيدا بتحسين صورته 
أمــام الأمريكيين، أعلن عن نيته زيارته 
دول الآسيان في أواخر نيسان وأوائل 
أيــار، لتشكيل تحالف مناهض لروسيا، 
وذلـــك وفــقــاً لما ذكــرتــه تــقــاريــر مؤسسة 
نيهوان كيزاي اليابانية. يخطط كيشيدا 
لــــزيــــارة تـــايـــانـــد وفـــيـــتـــنـــام وإنــدونــيــســيــا 
ــــن الــــــواضــــــح أنّ  بـــشـــكـــل خـــــــــاص، لــــكــــن مــ
مــهــمــتــه ســتــفــشــل، حـــيـــث تــخــشــى الـــــدول 
ــــات عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ الآســـــيـــــويـــــة مــــــن فــــــــرض عـ
ــــة أعــمــال  روســـيـــا، وتــنــأى بنفسها عــن أيّ
أمــريــكــيــة أو أوروبـــيـــة بــهــذا الــخــصــوص. 
ــــي الــتــي  ــا تــــحــــديــــداً، وهــ ــيـ ــيـــسـ فـــفـــي إنـــدونـ

ــــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن هـــذه  ــمّ تـــــــرأس قــ
الدورة، قام وزير المالية الإندونيسي- 
خلافاً لرغبة واشنطن وما كان كيشيدا 
يريد تحقيقه- بــإرســال دعــوة للرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين لحضور قمّة 

الخريف في بالي.
يحاول رئيس الــوزراء كيشيدا التغطية 
على الأزمة الاقتصادية في بلده، وأزمة 
الـــطـــاقـــة بـــســـبـــب مـــســـألـــة الــــغــــاز الــــروســــي 
الـــمـــســـال، بــمــحــاولــة الــتــلــمــيــح إلــــى الــطــاقــة 
الــنــوويــة. وإذا استثنينا تــأثــيــرات كارثة 
ــا الــــــتــــــي لا تــــــــــــزال حـــــاضـــــرة  ــ ــــمـ ــيـ ــ فـــــوكـــــوشـ
ــــي ضـــمـــيـــر الـــشـــعـــب الــــيــــابــــانــــي، مـــمـــا قــد  فـ
يجعل مثل هــذا الأمــر مستحيلًا. فحتّى 
قـــبـــل كــــارثــــة فـــوكـــوشـــيـــمـــا، كـــانـــت الـــيـــابـــان 
تعتمد عــلــى مــا نسبته ٢٤٪ مــن طاقتها 

الكهربائية على الغاز الطبيعي المسال.

عكس المصالح الاقتصادية
ــــن مــــصــــالــــحــــهــــا  ــمـ ــ ــكـ ــ تـــــــعـــــــرف آســـــــيـــــــا أيـــــــــــن تـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، وتـــــــريـــــــد عــــــــــدم الــــســــمــــاح 
ــنــــطــــن بـــتـــشـــويـــشـــهـــا. امـــتـــنـــعـــت فــي  لــــواشــ
الــهــنــد ولاوس وفــيــتــنــام  الـــمـــاضـــي،  آذار 
ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ عن التصويت على قرار الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــــأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة الــــــــــذي يُــــديــــن 
روســـيـــا، ولـــيـــس هـــنـــاك فـــي آســـيـــا ســوى 
اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة- 
وتايوان إذا اعتبرناها دولــة- قد أيدوا 

العقوبات الأمريكية وتبنوها.
ــة آســيــويــة  ــ ــانـــت الـــيـــابـــان هــــي أول دولــ كـ
تفرض عقوبات على روسيا. لكنّ نوايا 
رئيس الوزراء كيشيدا أن يقلل أو يهجر 
الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة 
الغاز  الفحم والنفط. وكذلك  الروسية- 

أصحاب الاقتصاد الياباني غير راضين عن موقف حكومتهم تجاه روسيا
رغم أنّ خطر المواجهة الاستراتيجية الأمريكية مع الصين 

وروسيا في وقت واحد هو كابوس جيوسياسي لواشنطن، 
تحاول جاهدة جذب حلفائها إلى الصراع، لا سيما في آسيا. 

لهذا السبب ركز البيت الأبيض اهتمامه مؤخراً على »الرباعية« 
أو ما يسمّى بالناتو الآسيوي. لكنّ شعوب بعض هؤلاء 

الحلفاء ورواد أعمالها يجدون أنّ ما يجري لا يخدم مصالحهم 
ويدفعهم نحو الأزمة دفعاً.

 كان الخوف من 
تأثير الموقف 

الحكومي 
الياباني على 

فقدان اليابان 
مورداً رئيسياً 

للغذاء المتمثّل 
بالحياة البحرية 

داعياً لانتشار 
الذعر بشكل كبير 

في اليابان

الــمــســال مــن حــقــول ساخالين،  الطبيعي 
وهــمــا الـــلـــذان كــانــا مــســاهــمــان وضــامــنــان 
ــنــــاعــــة الـــيـــابـــانـــيـــة،  لـــتـــطـــويـــر عـــمـــالـــقـــة الــــصــ
ــثــــال: مــيــتــســوبــيــشــي ومـــيـــتـــســـوي. من  أمــ
هــنــا لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب أن نــفــهــم أنّ 
ــــد مـــقـــتـــرحـــات  ــــؤيّـ ــــم تـ الـــنـــخـــب الـــيـــابـــانـــيـــة لـ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي الــحــاكــم 
»لــمــعــاقــبــة روســــيــــا« عــبــر عــــدم اســتــيــراد 
الغاز الطبيعي المسال. وفقاً للمعلومات 
التي ينشرها الــجــزء الأكــبــر مــن الإعــام 
الــيــابــانــي، الــنــخــب الــيــابــانــيــة غــيــر سعيدة 
بــقــرارات الحكومة اتــبــاع نهج واشنطن 

فيما يخصّ العلاقات مع روسيا.
ــــدم ســــعــــادة الــنــخــب  يــمــكــن تـــأكـــيـــد مـــثـــل عـ
اليابانية من موقف حكومتهم المناهض 
ــلـــى  عـ الأفــــــــــعــــــــــال  ردود  ــــر  ــبــ ــ عــ لــــــــلــــــــروس 
القرارات الحكومية اليابانية، التي منعت 
استيراد ٣٨ سلعة روسية بــدءاً من ١٩ 
نــيــســان. فــبــالإضــافــة إلـــى حــظــر اســتــيــراد 
سلع ترفيّة مثل: الفودكا، فقد تــمّ حظر 
عــــنــــاصــــر أســــاســــيــــة لــــإنــــتــــاج والـــصـــنـــاعـــة 
اليابانية، مثل: الأخشاب الروسية التي 
أشارت مؤسسة سانكاي شيمبون بأنّ 
النخب اليابانية، وكذلك الناس العاديين 
اليابانيين، يعتمدون عليها بوصفها مادة 
بـــنـــاء أســـاســـيـــة، وأيــــضــــاً مــــــادة صــنــاعــيــة، 
الأمر الذي قد يتسبب بصدمة للاقتصاد 
ــــة غـــابـــة  ــــدمـ ــانــــي، ويـــــــــؤدي إلــــــى »صـ ــابــ ــيــ الــ
Forest Shock«. بدأت المخاوف في 
دوائــــر الأعـــمـــال الــيــابــانــيــة مــن أن يــؤدي 
استمرار الأزمة الأوكرانية والإجراءات 
ــــاب  ــــشـ ــــي الأخـ ــقــــص فــ الــــحــــكــــومــــيــــة إلـــــــى نــ
الــروســيــة، مــا يعني تــأثــيــراً سلبياً للغاية 
عــلــى ســــوق الإســــكــــان الـــيـــابـــانـــي، وحــيــاة 

المواطنين اليابانيين العاديين.

أكــــدت صحيفة يــابــانــيــة مــرمــوقــة أخـــرى، 
هـــي: يــومــيــوري شــيــمــبــون، أنّ انــضــمــام 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة إلـــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الـــمـــنـــاهـــضـــة لــــروســــيــــا كــــــان بـــمـــثـــابـــة »مـــن 
يطلق الــنــار عــلــى نــفــســه«. وأشــــارت إلــى 
ــتــــعــــاون بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن كـــــان مـــثـــمـــراً  أنّ الــ
لـــدرجـــة أنّ مــوســكــو هـــي الـــتـــي ســاعــدت 
طوكيو في العثور على معلومات حول 
أســــــرى الــــحــــرب الـــيـــابـــانـــيـــيـــن الــــذيــــن لــقــوا 
حتفهم، وأنّ الأعمال الاقتصادية، ومثل 

هذه الأعمال قد توقفت اليوم.
لا يبدو أنّ أيّ قــطّــاع اقتصادي ياباني 
يمكنه أن ينجو مــن تــأثــيــرات العقوبات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة على 
روســيــا. فكما ذكــرت صحيفة ديلي ميل 
الــبــريــطــانــيــة فـــي تــقــريــر لــهــا، لــقــد وجــهــت 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة- ومـــوقـــف الــحــكــومــة  الأزمـ
الــــيــــابــــانــــيــــة مــــنــــهــــا- ضــــربــــة خــــطــــيــــرة إلــــى 
صيادي السمك اليابانيين، مشيرة بشكل 
خــاص إلــى القلق الياباني بشأن مصير 
ــــات لـــتـــحـــديـــد حــــصــــص تــكــثــيــر  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ الـ
الــســلــمــون والــســلــمــون الــمــرقــط فـــي نهر 
أمور، وكذلك بقيّة الكائنات البحرية في 
المياه الــمــجــاورة لروسيا. كــان الخوف 
مـــن تــأثــيــر الـــمـــوقـــف الــحــكــومــي الــيــابــانــي 
ــان مــــــــــــورداً رئـــيـــســـيـــاً  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــلــــى فـــــقـــــدان الـ عــ
البحرية، داعياً  المتمثّل بالحياة  للغذاء، 
اليابان.  الذعر بشكل كبير في  لانتشار 
التأثير على اقتصاد  فــالأمــر هنا يتعدى 
الدولة الجزيرة، ويشكل تهديداً حقيقياً 
على الأمن الغذائي الياباني، وفي منطقة 
ــمــــال شــــــرق الــــيــــابــــان بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي،  شــ
حــيــث بــاتــت ســـوق الـــمـــأكـــولات الــبــحــريــة 
ــار عـــدّة  ــعــ ــفــــاع الأســ مـــتـــداعـــيـــةً بــســبــب ارتــ

مرات، منذ بداية العام الجاري.

ــيــــق: الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــقـــــــريـــــــب؟؟؟ مــــوضــــوع  ــلــ ــعــ تــ
الـــكـــهـــربـــاء؟؟ يــعــنــي الــكــهــربــاء صــــارت مــوضــوع 
ومـــا عــــادت أزمــــة عــم تــنــهــش بــالــبــاد والــعــبــاد.. 
وح يــبــقــى حــلــهــا ع الـــوعـــود وســيــن الــتــســويــف 
الحكومية المطاطة.. يا ترى بعد هيك منلحق 
ــــاء نــحــو  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ نــــشــــهــــد تــــحــــســــن ع مــــــوضــــــوع الـ

الأفضل.. ولا ما ح نلحق؟؟ 
يــقــول الــخــبــر: »مـــحـــروقـــات حــلــب تــأخــر رســالــة 
الــــغــــاز لـــــدى عـــــدد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن ســـبـــبـــه عـــدم 
ــبــــر تــطــبــيــق  ــــحـــــي عــ ــمـــد ضــــمــــن الـ ــتـ ــعـ ــمـ اخــــتــــيــــار الـ
»ويـــــن«، وبــإمــكــانــهــم اخــتــيــار مــعــتــمــد الـــغـــاز عبر 
ــــي الـــجـــمـــعـــة  ــــومـ ــتــــاحــــة خـــــــال يـ ــمــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــ
والسبت، ولا يمكن تقنياً أن تصل الرسالة إلا 

بعد اختيار المعتمد«.
تــعــلــيــق: شــفــتــو كــيــف فـــي غــــاز بــالــبــلــد وغــامــرنــا 
ــمـــــر؟؟؟ بــــس الـــحـــق ع الـــعـــالـــم مــــو عــرفــانــيــن  ــ غـ
يختاروا المعتمد المناسب... وهنن عم يتأخروا 
ــلـــمـــوا الــــعــــالــــم تــــعــــرف تـــتـــصـــرف  ــيـــعـ بــــالــــرســــائــــل لـ
وتتعامل صح مع تطبيقات الذكاء الإلكتروني.. 
هـــي كـــل الـــقـــصـــة...  ومــــن هــــون لــتــتــعــلــم الــنــاس 
خــلــيــهــا تــســتــنــجــد بـــالـــســـوق الـــــســـــوداء.. الـــلـــي ما 
عــم تعاني مــن نقص بـــالإمـــدادات.. أبــصــر كيف 

ومنين ولمصلحة مين؟!
ــديــــد الأســـــــعـــــــار فــي  ــة تــــحــ ــنــ ــــر: »لــــجــ ــبـ ــ ــــخـ ــــول الـ ــقـ ــ يـ
مــحــافــظــة دمــشــق تــصــدر نــشــرة لــتــحــديــد أســعــار 
الألـــبـــان والأجـــبـــان، حــيــث ابـــتـــدأت الأســـعـــار من 

والـــجـــبـــنـــة  ــبــــن  ــلــ والــ لـــلـــحـــلـــيـــب   13000 ـــ  ــ لـ  2200
البقرية«.

تعليق: لك صرلنا أكتر من شهرين عم نشتريها 
بهل الأسعار هي تبع النشرة العجيبة... وهلأ 
رح نشوف زيادة بأسعار السوق.. بما إنو في 
عــاقــة طــرديــة بــيــن نــشــرات الأســـعـــار الرسمية 
ــــاد غـــيـــر الـــحـــكـــي عــن  وأســــعــــار الأســــــــــــواق؟؟!! هـ
الجودة والمواصفة والغش.. وكلو على عينك 

يا تموين!!!
يــقــول الــخــبــر: »أكـــد مــديــر الــتــأمــيــن والــمــعــاشــات 
أنـــــه يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بــــــــدءاً مــن 
ــاء اســـتـــام الــمــنــحــة قــبــل الــعــيــد عبر  ــعـ يـــوم الأربـ
الصرافات أو كوات البريد التابعين لها، مشيراً 
إلــــى أن الـــمـــصـــارف وعـــــدت بــــأن يــســتــمــر تــوفــر 
الــكــتــل الــنــقــديــة ضــمــنــهــا، حــيــث يــحــول الــمــصــرف 

كل ساعة 25 ألف اسم ليتاح لهم القبض«. 
تــعــلــيــق: مـــو لازم بــــــالأول تــصــلــحــوا وتــشــغــلــوا 
الصرافات وتخلوهن بالخدمة وتعبون مصاري 
وتأمنوا كهربا الهم.. حتى المواطن ينعم بهل 
المنحة.. يلي يا دوبها تكفي مصروف يومين.. 
أحسن ما يضل عم يتنقل من صــراف لصراف 

حتى يقبضها؟؟ 
يقول الخبر: »بالتعاون بين المصرف العقاري 
والــشــركــة الــســوريــة لــلــمــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة، 
أصـــبـــح بـــإمـــكـــان الــمــكــلــفــيــن دفــــع ضــريــبــة الــدخــل 
المقطوع وضريبة البيوع العقارية عن طريق 

قنوات البنك العقاري )بنك الإنترنت- تطبيق 
الموبايل(«.

تعليق: سبحان الله كل شي في دفع من جيبة 
الــمــواطــن بتتحسن خــدمــاتــو وبــيــشــتــغــل الــذكــاء 
الإلــكــتــرونــي فــيــه ع أحــســن وجــــه.. أمـــا حقوقو 
المرتبطة بهالذكاء بتتعسر.. يعني عنجد وقت 
بدهم يشتغلو بالذكاء لمصلحتهم بيطلع معهم 

تطور وتقانة من قلب ورب!
يــقــول الــخــبــر: »أوضـــح مــديــر المؤسسة العامة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة أنـــه ســيــقــام مــــزاد لــبــيــع 64 
سيارة مستعملة في ١٧ و١٨ أيار المقبل، وهو 
جـــزء مــن الأعــمــال الـــدوريـــة للمؤسسة، مشيراً 
ــيـــارات ضــمــن الــــمــــزاد مــــصــــادرة أو  إلــــى أن الـــسـ

مملوكة لــجــهــات عــامــة حــيــث يــتــم بيعها لتحقق 
العائدية المادية.. ولسد الفجوة الموجودة في 
السوق نتيجة ازدياد الطلب على السيارات«.

تعليق: طبعاً متل العادة في سيارات حديثة ح 
المزاد لشريحة  الملايين.. يعني  تنباع بمئات 
معينة مــن الــلــي عندهم فــائــض ســيــولــة.. أبصر 
ــيــــن.. وهـــــــــدول طـــبـــعـــاً الــــلــــي فـــيـــهـــم يــتــبــعــزقــو  ــنــ مــ
بـــصـــرف الـــبـــنـــزيـــن أصــــــــاً.. بـــكـــل الأحــــــــوال بــكــرة 
بيدوب التلج وببان المرج.. أما ازدياد الطلب 
ع السيارات فهاد الو حكاية تانية خاصة مع قلة 
البنزين وارتــفــاع تكاليف الصيانة والإصــاح.. 
فــعــن أي طــلــب وزيـــــادة فــيــه عـــم يــنــحــكــى.. غير 

طلبات هالشريحة اللي ما بيشبعها شي..

	ǧعمار سليم

فبالنسبة للعام الدراسي فامتحانات الشهادات 
العامة هي أهم محطة فيه تنشط فيه الأسواق 
التعليمية من معاهد ودروس خاصة، وليست 
الــغــايــة مــنــهــا طــبــعــاً مــصــلــحــة الـــطـــاب أو زيـــادة 
أولًا  الــربــح  المهم هــو  العلمية، ولــكــن  كفاءتهم 

وآخراً، فهي مشاريع ربحية بامتياز. 

تعددت الأسباب والانقطاع واحد
أتـــى شــهــر رمــضــان بــطــقــوســه كــكــل عــــام، ولكن 
هــــذه الـــمـــرة اقــتــحــم أيــــام الــــــدوام فـــي الــمــدرســة 
لــيــكــون ذريــعــة لــلــطــاب، ولــبــعــض الـــمـــدراء في 
ــــي فــــي وقـــت  ــــدراســ ــــدارس لإنــــهــــاء الــــعــــام الــ ــمــ ــ الــ
مبكر، وما جرى في الواقع أن مدراء المدارس 
وبعض المعلمين وكثيراً من الأهالي شجعوا 
الــطــاب عــلــى الانــقــطــاع فــي هـــذه الــفــتــرة التي 

يعتبرها قانون التعليم تسرباً.
واستقطابها  الــخــاصــة  التعليمية  فــالــمــؤســســات 
غير المشروع في ظل هذه الأزمة الاقتصادية 
الــتــي تــعــصــف بــالــعــبــاد، ومـــع تــــردي المستوى 
ــمــــرعــــب فـــــي ســــــوريــــــة، تــــجــــد هــــذه  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــ
الــمــؤســســات الــربــحــيــة فــرصــة لبسط عروضها 
ومــيــزاتــهــا عــلــى الــطــاب، لتستقطب أكــبــر عــدد 

ممكن منهم للنيل من جيوب ذويهم.
ومــن هــذه الأســبــاب إنهاء المناهج قبل انتهاء 
ــــي بــشــهــر ونــــصــــف، ومـــنـــهـــم قــبــل  ــــدراسـ الــــعــــام الـ
ــــزهــــد  ــــف، وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي يُ ــــصــ ــهــــريــــن ونــ شــ
الــطــاب بــالــحــضــور لــطــالــمــا لــم يشعر بالحاجة 
إليه، وهــذا ما حصل أيضاً في هــذا العام وفي 
شهر رمــضــان، لتتضافر الأســبــاب الــداعــيــة إلى 

انقطاع الطلاب.

فقد حدث أن كثيراً من المعلمين لم يستطيعوا 
إنــهــاء المنهاج للأسباب أعــاه وغــيــرهــا، حيث 
ــــاب الـــصـــف  ــ ــــان الـــتـــرشـــيـــحـــي طـ ــــحـ ــتـ ــ داهــــــــم الامـ
التاسع، ومــن لم يمتلك الــقــدرة على التسجيل 
المنهاج  المعاهد الخاصة فقد حقة بإتمام  فــي 
عــلــى يــد الــمــعــلــم، فــأقــلــهــم قـــدرة عــلــى الــتــعــلــم هو 

أقلهم مالًا بالنتيجة! 

 الدورات المأجورة في المدارس 
وبوابات الفساد 

لا يمكن أن تغلق بــوابــة فــي وجــه الــطــاب أو 
الــمــعــلــمــيــن إلا وتـــفـــتـــح بــمــقــابــلــهــا بــــوابــــة أخــــرى 

تتلقفها أيدي الفساد.
ــار الـــــــــدروس الــخــصــوصــيــة  ـــعــ ــــاع أسـ ــفـ ــ فــبــعــد ارتـ
بشكل مخيف، وبعد أن فقدت المعاهد الخاصة 
جــــــدواهــــــا بـــســـبـــب ســـعـــيـــهـــا إلـــــــى الــــــربــــــح، وبـــعـــد 
انحدار أجور المعلمين إلى درجة شبه العدم، 
فُتحت في الــمــدارس دورات لترميم مستوى 
الطلاب بأسعار رمزية بالنسبة للطلاب، وذلك 
بــمــوافــقــة مـــن اتـــحـــاد شــبــيــبــة الـــثـــورة ووحـــداتـــه 
ــــر جـــيـــد إن تــم  ومــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة، وهـــــــذا أمــ
بــوجــهــه الــــذي يــحــرص عــلــى مــصــلــحــة الــطــاب 
ويـــحـــســـن مـــســـتـــواهـــم، ولــــكــــن مــــا جـــــرى عــكــس 
ذلك تماماً، فقد أصبحت تُكتب للطلاب أوراق 
عــمــل تــتــضــمــن أســئــلــة الامــتــحــان فـــي الــصــفــوف 
الانتقالية، حيث من يسجل في تلك الجلسات 
ــيـــة فــــي الامــــتــــحــــان،  ــالـ ــلـــى درجــــــــات عـ يـــحـــصـــل عـ

وذلك ليزيد استقطاب أولئك الطلاب! 

 الدورات المكثفة 
والجلسات الامتحانية 

تــنــشــط الــمــعــاهــد قــبــيــل الامـــتـــحـــانـــات بـــالإعـــان 

نهاية العام الدراسي.. والطالب الضحية 
ما أشبه اليوم بالأمس، ولكنه شبه يزداد تشوهاً عاماً بعد عام، وما أشبه العام 

الدراسي- بمواسمه الامتحانية- بغيره من المواسم التي يتم استغلالها واستثمارها من 
قبل الناهبين وأصحاب المصلحة من المستغلين!

ــــن الـــجـــلـــســـات والـــــــــــــدورات الـــمـــكـــثـــفـــة بـــأســـعـــار  عـ
فــلــكــيــة، والــمــغــري بــالــتــســجــيــل، هــو أن الــطــاب 
الــمــســجــلــيــن فـــي الــجــلــســات غــالــبــاً مـــا يحصلون 
على درجات عالية، ربما بسبب تسريب بعض 
الــمــدرســيــن لــنــمــاذج مــن بــنــك الأســئــلــة المعتمد 
بالاتفاق مع بعض المعنيين في الوزارة، وهذا 
الأمـــر هــو أحــد ظــواهــر الفساد المعروفة لدى 

الكبير والصغير في سورية.

الدروس الخاصة والطالب 
مــن حــق المعلم أن يحصل عــلــى أجـــر يــســد به 
رمـــقـــه، ولــكــن بــعــضــهــم ركـــب مــوجــة الاســتــغــال 
عبر الـــدروس الخاصة إذا بلغ رتــبــة الشهرة، 
وقد يصل دخل بعضهم إلى مئات الآلاف من 
الليرات يومياً، وخاصة خلال موسم امتحانات 

الشهادات.

فقد أصبح أجر الساعة الدرسية ما بين الـ 15 
إلى 35 ألف ليرة من كل طالب، حسب شهرة 
الــمــدرس ومـــدة الــــدرس، وهــنــاك مــن يتقاضى 
أكثر من ذلــك بكثير، وخاصة إن كــان الــدرس 

مخصصاً لطالب واحد فقط.
طــبــعــاً كــل مــا ســبــق ســتــكــون نتيجته ضــعــف في 
مخرجات العملية التعليمية وغاياتها، ولعل من 
أهـــم أســـبـــاب مـــا أوصــــل الــتــعــلــيــم إلـــى هـــذا الشكل 
المتبع  التعليمي  النهج  هــو:  بالنتيجة  الــمــشــوه 
مـــن خـــال الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــعــمــول بــهــا، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى تــخــفــيــض الإنـــفـــاق على 
التعليم إلــى درجـــة قــصــوى، وتــحــديــداً مــا يتعلق 
ــــور، حـــيـــث تُــــــرك الــمــعــلــمــون والإداريـــــــــون  ــــالأجـ بـ
والبعض  المعيشية،  الحياة  مصاعب  ليواجهوا 
من هؤلاء وجدوا ملاذاتهم الخاصة على حساب 

العملية التعليمية ومصلحة الطلاب، بكل أسف

خبر عام وتعليق هام... »موضوع الكهرباء سيكون أفضل في المستقبل القريب«
يقول الخبر: »رئيس 

مجلس الوزراء: موضوع 
الكهرباء سيكون أفضل 

في المستقبل القريب بعد 
دخول محطات جديدة في 

الخدمة«.
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شؤون عربية ودوليةعلوم وتقانة

	ǧعلاء أبوفرّاج

مـــا هـــي تــفــاصــيــل هــــذه الــــزيــــارة؟ وكــيــف 
ــــل فـــعـــاً تــتــعــامــل  يـــجـــري تــفــســيــرهــا؟ وهـ
الــســعــوديــة بــنــوعٍ مــن الــفــتــور فــي مقابل 
الحماسة التركية؟ وهل يمكن لنا النظر 

إلى ما يجري من زاوية أكثر اتساعاً؟

الملفات الموضوعة على الطاولة
ــــوم الـــخـــمـــيـــس 28  ــلــــت فــــي مــــســــاء يــ وصــ
نــيــســان 2022 طــائــرة الــرئــيــس الــتــركــي 
ــــى مــــطــــار جـــــــدة، وكـــــــان فــــي اســتــقــبــالــه  إلــ
أمــيــر منطقة مــكــة الــمــكــرمــة الأمــيــر خالد 
الفيصل، والتقى بعدها الرئيس التركي 
مــــع الـــمـــلـــك الــــســــعــــودي ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، ومن ثم أجرى لقاءً موسعاً مع 
ولي العهد محمد بن سلمان لبحث جملة 
من القضايا الثنائية والإقليمية. وقد ضم 
تركية  الرفيع شخصيات  التركي  الــوفــد 
مـــرمـــوقـــة مـــثـــل: رئـــيـــس دائــــــرة الاتـــصـــال 
بــالــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الـــديـــن ألـــطـــون، 
والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، 
ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، 
بالإضافة إلى وفد حكومي موسع شمل 
كلًا من وزراء الداخلية والدفاع والعدل 
ــــر  والــــصــــحــــة والــــخــــزانــــة والـــمـــالـــيـــة ووزيــ
الــــتــــجــــارة بــــالإضــــافــــة إلـــــى وزيــــــر الــثــقــافــة 
والــســيــاحــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــشــح في 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة أو الإعـــــان عن 
الاتــفــاقــيــات المتوقعة، إلا أن هــذا الوفد 
الواسع يعطي مؤشراً على أن العلاقات 
ــلــــديــــن تـــخـــضـــع بـــالـــفـــعـــل لإعـــــــادة  بــــيــــن الــــبــ
ترتيب شاملة لكل القضايا، التي تتدرج 
من الأكثر حساسية، كالقضايا السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وصـــــولًا 
إلى مجالات التبادل التجاري والثقافي 

والسياحة. 

عناق بعد القطيعة
لـــم يــكــتــف الــرئــيــس الــتــركــي بــالــطــبــع في 
ــنــــشــــورة عـــبـــر وســـائـــل  ــــور الــــمــ ــــصـ تـــلـــك الـ
الإعلام، والتي تظهر العناق الحميم مع 
ولـــي الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان، بــل أدلــى 
أردوغــــــــان بــمــجــمــوعــة مـــن الــتــصــريــحــات 
ــلـــى أن  ــيـــؤكـــد مــــن خـــالـــهـــا عـ الـــصـــحـــفـــيـــة لـ
الــــزيــــارة الـــتـــي جـــــاءت بـــنـــاءً عــلــى دعـــوة 
ــكــــــس رغــــبــــة  ــ ــعــ ــ ــــك الــــــــســــــــعــــــــودي، وتــ ــلــ ــ ــمــ ــ الــ
العلاقات  لتعزيز  البلدين  لــدى  مشتركة 
الثنائية، وأضاف: إن كلا البلدين يبذلان 
»جـــهـــوداً حثيثة مــن أجـــل تــعــزيــز جميع 
أنــــواع الــعــاقــات الــســيــاســيــة والعسكرية 
ــــة وبــــــــدء حـــقـــبـــة جـــــديـــــدة«.  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
وأعــرب أردوغـــان عن ثقته بــأن »زيــادة 
ــعــــوديــــة فــي  الــــتــــعــــاون بـــيـــن تـــركـــيـــا والــــســ
مـــــــــــجـــــــــــالات، مــــــــثــــــــل: الــــــصــــــحــــــة والــــــطــــــاقــــــة 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي وتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــة 
والصناعات الدفاعية والتمويل، ستصب 
فــــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الــــمــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن«. 
وأشار إلى أن تركيا »لا تفرق بين أمنها 
واســتــقــرارهــا وأمــــن واســـتـــقـــرار الأشــقــاء 

في منطقة الخليج«.

الزيارة ضمن الزوايا الضيقة
ــيـــة مــقــتــل  ــقـــضـ ــيـــق الــــمــــحــــاكــــمــــة بـ ــلـ ــعـ بــــعــــد تـ
الخاشقجي،  جمال  السعودي  الصحفي 
ــــاضـــــي إلــــى  ــــمـ الـ ــلــــف فــــــي آذار  ــمــ الــ ــــل  ــقـ ــ ونـ
الــقــضــاء الـــســـعـــودي، بــــات تــوقــع انــفــراج 
فـــي الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن أمـــــراً ســهــاً، 
ــا فـــــــي خـــطـــوتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ وخــــــصــــــوصــــــاً أن تـ
هــذه تنازلت عــن إحـــدى أوراق الضغط 
الأســاســيــة الــتــي كــانــت تــرفــعــهــا فــي وجــه 
الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، وهــــــذا تـــحـــديـــداً مــا 
دفع البعض لقراءة هذا الحدث بوصفه 
ــــاً-  ــعـــــوديـ ــ ــاً وانــــــتــــــصــــــاراً سـ ــ ــيـ ــ ــــركـ تـــــــنـــــــازلًا تـ
ويساعد الفتور السعودي الظاهر تجاه 
ــــذا الــتــحــلــيــل-  الـــخـــطـــوة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى هـ
وكذلك تساهم بعض قـــراءات المحللين 
فــي حصر المسألة بأحد جوانبها الأقــل 
شأناً، فقد قدمت مجلة »فورن بوليسي« 
عــلــى سبيل الــمــثــال تــفــســيــراً لــمــا وصفته 
ــتــــقــــول:  ــــة« فــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ بـــــالــــــ »الاســــــــــتــــــــــدارة الـ
إن »تــــركــــيــــا تــــحــــتــــاج إلـــــــى أكــــبــــر كـــــم مــن 
الأصدقاء، وذلــك بسبب التضخم الكبير 
التركية،  بالعملة  تعصف  الــتــي  والأزمــــة 
وما يمثله هذا من تهديد على الاستقرار 
في الاقتصاد التركي، هذا بالإضافة إلى 
أن الانتخابات الرئاسية ستجري العام 
ــــادم، مـــمـــا يــعــنــي أن أردوغـــــــــان لــيــس  ــقـ ــ الـ
لـــديـــه ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت لإثــبــات 
أنـــه الــشــخــص الــمــنــاســب لإدارة اقتصاد 
البلاد«، وفي تصريحات أخرى نسبتها 
صحيفة الغارديان البريطانية لمسؤول 
سعودي تقول: »رحلة أردوغــان حدّت 
ــلـــعـــب دور إقــلــيــمــي  طــــمــــوحــــات تــــركــــيــــا لـ
أكــبــر. إنــه يحتاج إلينا أكــثــر مما نحتاج 
إلــيــه، وهــو الشخص الــذي يسافر إلينا. 
موقفه هــذا كلفه خــســارة الــمــلــيــارات من 
ــــدات. أي تـــــجـــــارة ســــتــــكــــون وفــــقــــاً  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ

لشروطنا«.
ــنــــظــــر إلـــــــى الــــخــــريــــطــــة فــي  ــــد الــ ــنـ ــ لــــكــــن وعـ
المنطقة مــن زاويـــة أوســـع نــرى سلوكاً 
مشابهاً لدى معظم الدول وفي جملة من 

أردوغان في الرياض… تنازلات جماعية واعية لأهداف استراتيجية
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة امتدت ليومين 

إلى المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الزيارة الأولى منذ 
2017. لا شك أن مؤشرات عديدة سبقت هذه الخطوة، إلا 

أنها طرحت مجدداً جملة من الأسئلة حول مستقبل العلاقات 
بين البلدين من جهة، وحول الدوافع الحقيقية لإزالة العوائق 

التي وقفت في وجه هذه العلاقة طويلًا من جهة أخرى.

القضايا، فتركيا مثلًا: تبادر بشكل نشط 
ــأنــــه »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــفــــه بــ ــا يـــمـــكـــن وصــ ــمـ لـ
تصفير المشاكل الجديدة« والتي تقوم 
عـــلـــى وضـــــع كــــل الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة مــع 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول فــي المنطقة مثل: 
الإمـــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة ومــــــصــــــر، هــــذا 
بــالإضــافــة إلـــى خــطــوات مــلــمــوســة قامت 
بها تركيا تجاه تخفيف حدّة التوتر في 
العلاقات بينها وبين الكيان الصهيوني، 
لكن ومن زاوية أخرى تشهد السعودية 
والإمـــــــــارات مـــن جــهــة وإيـــــــران مـــن جهة 
ــثــــة لـــتـــحـــســـيـــن  ــيــ ــثــ أخــــــــــــرى مــــــــحــــــــاولات حــ
الــــــعــــــاقــــــات فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــا، وقـــــــــد شــــهــــدت 
العلاقات بين السعودية وإيــران حسب 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  تـــصـــريـــحـــات رئــ
حقيقية«.  »انــفــراجــة  الكاظمي  مصطفى 
إنــنــا نشهد تــحــركــات ملحوظة لكل  أي: 
القوى الإقليمية في المنطقة لـ »تصفير 
الـــمـــشـــاكـــل« لــيــصــبــح هــــذا الـــســـلـــوك أشــبــه 

باستراتيجية عامة جامعة.

نقطة إضافية أساسية
تــتــســم الأجــــــــواء الـــدولـــيـــة بــــدرجــــة عــالــيــة 
مـــــن الــــتــــوتــــر، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد اشـــتـــعـــال 
ــــة والــــتــــي  ــيــ ــ ــــرانــ ــــة الأوكــ ــيـ ــ ــبـــهـــة الـــــروسـ الـــجـ
جــاءت بمثابة تحول نوعي في الصدام 
بـــيـــن دول الــــشــــرق الـــصـــاعـــدة مــــن جــهــة، 
وواشنطن والدول الغربية التي فرضت 
الــقــطــبــيــة الأمــريــكــيــة مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
ــــة، عــمــلــيــة  ــيـ ــ ــانـ ــ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي مــــــن جــــهــــة ثـ
الــتــحــول الــتــي يــشــهــدهــا الــنــظــام الــعــالــمــي 
حــالــيــاً- والــتــي بــدأت ملامحها بالظهور 
منذ عقدٍ أو أكثر- ساهمت بفرز واسع، 
وهــــو مـــا يــتــمــظــهــر الـــيـــوم عــلــى شــكــل ما 
يــــعــــرف بــــاســــم »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــشــاكــل 
الصفرية« والتي تعد تعبيراً يفتقر للكثير 
ــــدول الــكــبــرى في  مـــن الـــدقـــة، فــمــشــاكــل الـ
الإقليم »إيــــران- تركيا- ســعــوديــة« مع 
واشنطن مثلًا ليست صفريةً! ولا يبدو 
أن أيّاً من هذه الدول تسعى لتقديم أية 
المتراجعة،  المتحدة  للولايات  تــنــازلات 

وهو ما كان يجب أن يحدث لو صحّت 
اســتــنــتــاجــات »الـــفـــوريـــن بـــولـــيـــســـي«، بل 
إن مـــا يـــجـــري هـــو الــعــكــس تـــمـــامـــاًـ فــهــذه 
الـــــدول تــبــدي حــتــى الــلــحــظــة صــابــة في 
الــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــا وتـــقـــدم تـــنـــازلات 
ــا بـــيـــنـــهـــا لـــتـــدعـــيـــم أقــــدامــــهــــا  ــيـــمـ مــــتــــبــــادلــــة فـ
فـــي الـــرمـــال الــعــالــمــيــة الــمــتــحــركــة. أي إن 
إنــعــاش الــعــاقــات بــيــن الــقــوى الإقليمية 
الـــمـــؤثـــرة وطــــي الـــخـــافـــات هـــو مصلحة 
البلدان جميعها،  استراتيجية عليا لهذه 
والتنازلات التي يجري تقديمها في هذه 
اللحظات بالذات لا يمكن النظر إليها إلّ 
بوصفها خــطــوة ضـــروريـــة، لا لخضوع 
ــيــــة  أيٍ مـــــن الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأســــاســ
للأخرى بقدر ما هي تنازل جماعي واعٍ 
بــهــدف الــوصــول إلـــى الـــتـــوازن الطبيعي 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــــــــذي يـــضـــمـــن مــصــالــح  فـ
الجميع. وإن قــراءة التحولات الجارية 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــدول المنطقة 
ــــام احــتــمــالٍ  مـــن هــــذه الــــزاويــــة تــضــعــنــا أمـ
آخـــر أيـــضـــاً، وهــــو: أن قــنــاعــة تــنــشــأ لــدى 
الدول الإقليمية المؤثرة في أن التقارب 
فــيــمــا بــيــنــهــا فـــي هــــذه الــلــحــظــات بـــالـــذات 
يسمح لــهــا بــالانــتــقــال مــن مــوقــع المُتأثر 
المفروض عليها منذ قرون، لتكون في 
موقع المُؤثر وهو ما عبّر عنه الرئيس 
ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــــه مـ ــــودتـ ــاء عـ ــ ــنـ ــ ــتــــركــــي أثـ الــ
بصراحة شديدة فقال: »أتمنى ألّ يغدو 
العالم الإسلامي سوقاً من الآن فصاعداً، 
وأن يـــكـــون فـــي مـــوقـــع الــمــنــتــج المنفتح 

على أسواق جديدة إن شاء الله«.
ــيـــة الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي لا  ــنـ لا شــــك أن أمـ
ــاطــــة، لــكــن  ــبــــســ يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا بــــهــــذه الــ
النظر إلــى الإمكانات التي تمتلكها هذه 
الدول مجتمعة سيمكنها فعلًا من تغيير 
مــوقــعــهــا ضــمــن تــقــســيــم الــعــمــل الــعــالــمــي، 
وخصوصاً أن إيــران قد حققت منفردة 
ــدّيــــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، مــمــا  خــــطــــوات جــ
يعني أن إرساء هذه التفاهمات الجديدة 
مـــــن شــــأنــــه أن يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى مــســتــقــبــل 

المنطقة على المدى البعيد. 

تبدي هذه 
الدول حتى 

اللحظة صلابة 
في الدفاع 

عن مصالحها 
وتقدم تنازلات 
متبادلة فيما 
بينها لتدعيم 

أقدامها 
في الرمال 

العالمية 
المتحركة

	ǧتلخيص وتعليق: د. أسامة دليقان

الــــشــــمــــس مـــــصـــــدر جـــمـــيـــع مــــــــــوارد الــــطــــاقــــة عــلــى 
كــوكــبــنــا. والــــوقــــود الأحــــفــــوري يــســبــب الــتــلــوث، 
ومـــــــوارده مــــحــــدودة. أمــــا طـــاقـــة الـــريـــاح وضـــوء 
الشمس الواصل إلى الأرض، والمياه، فهي غير 
مستقرة ولا تمثل من مصادرها المتجددة حالياً 
سوى 23.6% فقط على مستوى العالم. فهناك 
حـــاجـــة لــمــزيــد مـــن الاخـــتـــراقـــات فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
تخزين الطاقة قبل أن يتمكّن العالم من الاعتماد 
على الطاقة المتجددة وحدها لتوفير إمــدادات 

مستدامة ومستقرة.
فـــــي أيـــــــــار 2021 نــــشــــر جـــــي تــــشــــانــــغ- تــــشــــون، 
الأكاديمي في أكاديمية العلوم الصينية، مقالًا في 
صحيفة »تشاينا ساينس ديلي«، قــال فيه »إنّ 
ومحطات  الفضائية  الشمسية  الــطــاقــة  محطات 
الاندماج النووي التي يتم التحكم بها، يعتبران 
المستدامة.  للطاقة  المحتملة  الــحــلــول  أكــثــر  مــن 
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الانــــدمــــاج الـــنـــووي الــمــمــكــن 
التحكم بــه فــي مــراحــل البحث الأولــيــة، بينما لا 
توجد مشكلات علمية أساسية لمحطات الطاقة 
الــمــشــروع،  ورغـــم ضخامة  الفضائية.  الشمسية 
أن تحقق  يــمــكــن  الــصــلــة  الــتــقــنــيــات ذات  أنّ  إلا 
اخـــتـــراقـــات مــهــمــة فـــي وقــــت مــعــيّــن عــبــر الــبــحــث 
والتطوير المستمر«. وقدّر أنه بحلول النصف 
الــثــانــي مـــن هــــذا الـــقـــرن )21(، ســتــنــشــئ الــصــيــن 
صـــنـــاعـــةً لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي الــفــضــاء، 

كمكونٍ مهمّ لبنيتها التحتية الطاقية.

قاعدة »بيشان« في الصين
فــي 18 حــزيــران 2021، بــدأ بــنــاء قــاعــدة بيشان 
التجريبية )لمحطة الطاقة الشمسية الفضائية( 
في قرية هيبينج، بمدينة فولو، غرب تشونغ- 
تــشــيــن. وتــشــمــل مــنــصــة عــائــمــة مـــرفـــوعـــة فــوقــهــا 
مــنــاطــيــد ســتــرتــفــع إلـــى 50 مــتــراً فــي الــبــدايــة، ثم 
300 مـــتـــر. وســــيــــحــــاول الـــعـــلـــمـــاء نـــقـــل الـــكـــهـــربـــاء 
ــــدة مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة مــــن هـــنـــاك إلـــى  الــــمــــولَّ
الأرض، وإذا نجحوا، سيحاولون نقل المنصة 
إلى طبقة الستراتوسفير السفلى )ضمن الغلاف 
الجوي( على ارتفاع حوالي 22 كيلومتراً فوق 

سطح البحر.
خُــصِّــصَ للموقع مبلغ استثمارات إجمالي 2.6 
مــلــيــار يــــــوان، ومــبــلــغ أولـــــي بــنــحــو 100 مــلــيــون 
يوان. وتبلغ مساحة الاختبار الأساسية الأوسع 
حوالي 106 فداناً، بما فيها موقع اختبار الإقلاع 
وقاعة تصحيح أخطاء وغيرها. وسيركز على 
الــــمــــحــــاكــــاة الإيــــضــــاحــــيــــة الأولـــــيـــــة والـــتـــحـــقـــق مــن 
التقنيات مثل توليد الطاقة الشمسية الفضائية، 
وشبكات  اللاسلكية،  الميكروويف  طــاقــة  ونــقــل 

المعلومات الفضائية.

وهِين الجوّي« التغلب على »التَّ
المولدة  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا  تعرضت 
ــــواح عـــلـــى الأرض حـــتـــى الآن لانـــتـــقـــادات  ــــالألـ بـ
محقّة فيزيائياً واقتصادياً، ومن أبرزها الضعف 
النسبي لــلــكــفــاءة والـــمـــردود. فــالــعــوامــل الجوية 
والجغرافيّة تسبب ارتفاع معدَّل الفاقد الطاقي، 
وهــــذا مـــا يــعــرف بــتــأثــيــر »الــتــوهــيــن فـــي الــغــاف 
الــــــوارد  الــشــمــســي  الـــــجـــــوي«، أيْ إنّ الإشــــعــــاع 
يَــضــعــف ويــتــنــاثــر وتــمــتــصــه الــجــســيــمــات الصلبة 
ــــروره عــبــر الــغــاف  ــنـــاء مــ ــــرى أثـ والــســائــلــة الأخــ

الجوي للأرض.
مــثــاً، فــي شمال غــرب الصين المشمس، يمكن 
أن يــولّــد متر مــربّــع مــن الــخــايــا الكهروضوئية 
0.4 كيلوواط ساعيّ من الكهرباء، وفي مدينة 
ضــبــابــيــة مــثــل تــشــونــغ- تشينغ يــولــد فــقــط 0.1 
ــــيّ. أمـــــا فــــي مـــــــدار مـــتـــزامـــن مــع  ــاعـ ــ ــلــــوواط سـ ــيــ كــ
)كــمــا  كــيــلــومــتــر  ــــاع 36000  ــفـ ــ ارتـ عـــلـــى  الأرض 
تخطط له الصين لما بعد عام 2025( ستصبح 
كفاءة توليد الطاقة من المتر المربع من الخلايا 
نفسها 10 كــيــلــوواط إلــى 14 كيلو واط ساعيّ 
]هـــذا يعني زيـــادة الــكــفــاءة مــا بين 25 إلــى 140 
ضعفاً مقارنة بالمحطات الأرضية[. وفي الفضاء، 
حيث لا غــاف جــوي ولا تغيرات موسمية أو 
يومية على الألواح الشمسية، سيكون الإشعاع 
ــــه أكــــثــــر 6  ــــدتـ الـــشـــمـــســـي ثـــابـــتـــاً ومــــســــتــــدامــــاً »وشـ
مــــــرات مـــمـــا عـــلـــى ســـطـــح الأرض بــنــســبــة تــصــل 
إلى 99% من الوقت«، وذلك وفقاً لبانج زيهاو، 
ــبـــراء الاتــــصــــالات الــعــلــمــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا  كــبــيــر خـ
استكشاف الفضاء الوطنية الصينية. هذا يعني 
إمكانية توليد الطاقة بلا انقطاع وبكفاءة أعلى 
بعشرات المرات من توليدها من خلايا شمسية 

على الأرض.
قبل ذلك وكخطوة تجريبية مرحلية في حوالي 
تـــنـــجـــز الــصــيــن  الـــمـــتـــوقـــع أن  الــــعــــام 2025، مــــن 
ــيـــرة ومــتــوســطــة  ــغـ ــاقــــة شــمــســيــة صـ مـــحـــطـــات طــ
الــحــجــم فــي طبقة الــســتــراتــوســفــيــر )مـــن طبقات 
الغلاف الجوي بين 18 إلى 50 كم فوق سطح 

البحر(، وتوليد طاقة متصلة بالشبكة.
أما كيف سترسل الكهرباء من المولّدة الفضائية 
)الأمـــــــــــواج  الــــمــــايــــكــــرويــــف  فـــــــــإنّ  الأرض؟  إلـــــــى 
القصيرة( والليزر هما وسيلتا النقل اللاسلكية 
كفاءة  أكثر  الميكروويف  وتعتبر  المقترحتان. 

كهرباء المستقبل: ألواح شمسية فضائية تغذّي الأرض لاسلكياً!

ــنـــاء اخـــتـــراق  أمــــانــــاً ونـــضـــجـــاً، وذات فـــاقـــد أقــــل أثـ
السحب.

تعليق ختامي: عرقلة بسبب ضيق الأفق 
الرأسمالي

ــأنّ مــفــهــوم الأقـــمـــار الصناعية  تــقــول الــمــصــادر بــ
للطاقة الشمسية فــي الــفــضــاء، قــد اقترحه لأول 
مرة عام 1968 المهندس التشيكي بيتر جلاسر 
كـــطـــريـــقـــة لــنــقــل الـــطـــاقـــة لـــمـــســـافـــات طـــويـــلـــة )مـــن 
إلـــى ســطــح الأرض( باستخدام  محطة مــداريــة 
الـــمـــوجـــات الــدقــيــقــة )مـــايـــكـــروويـــف( مـــن هــوائــي 
كــبــيــر جـــــداً )يـــصـــل إلــــى كــيــلــومــتــر مـــربـــع واحــــد( 
على القمر الصناعي إلى هوائي أكبر بكثير على 

الأرض.
في السبعينيات، ووســط أزمــة النفط العالمية، 
الطاقة الأمريكية  نــاســا ووزارة  خططت وكــالــة 
البلاد  نظاماً بطموحٍ لتزويد نصف احتياجات 
من الكهرباء في القرن 21، واستثمرت الحكومة 
الأمـــريـــكـــيـــة حـــوالـــي 50 مــلــيــون دولار أمــريــكــي 
في هذا البحث. وبحلول عام 1979، صُمِّمَ أول 
تصوّر للمشروع في العالم تحت اسم »النظام 
 SPS أو  الساتلية«  الشمسية  للطاقة  المرجعي 
والـــذي كــان يخطط إلــى نشر مــا يصل إلــى 60 
قمراً صناعياً للطاقة الشمسية في مــدار أرضي 
ثــابــت بــالــنــســبــة لــــأرض، بــحــيــث يــولــد كـــلّ نظام 
طاقة مستمرة تتراوح من 5 إلى 10 غيغاوات، 

بتكلفة تقديرية 250 مليار دولار أمريكي.
ومـــن الــمــهــم هــنــا مــاحــظــة أحـــد تــجــلّــيــات الــتــعــفّــن 
الـــرأســـمـــالـــي فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
بــحــكــم الــقــانــون الـــمـــادي الــتــاريــخــي الـــعـــام لتفاقم 
ــــوى الإنـــتـــاج  الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن مـــســـتـــوى تــــطــــوّر قـ
منها(  جــزء  التكنولوجية  العلمية  )والإمــكــانــات 
وبـــيـــن عـــاقـــات الإنــــتــــاج. حــيــث تـــقـــول الــمــصــادر 
ــعــــة الــــبــــحــــوث« بـــالـــكـــونـــغـــرس  إنّ »لـــجـــنـــة مــــراجــ
الأمريكي اعتبرت المشروع »قابلًا للتطبيق من 
الناحية التقنية« ولكنه »غير قابل للتطبيق من 
آخر  البرنامجية والاقــتــصــاديــة«! بكلام  الناحية 
اعــتــبــروه »غــيــر مــجــدٍ اقــتــصــاديــاً« بــمــعــيــار قصر 
الرأسمالي. ومنذ ذلك  الربحي والأنــانــي  النظر 
الحين حدث ركود في سير الأبحاث الأمريكية 
في هذا المجال بسبب »الصعوبات وانخفاض 
الكفاءة والتكلفة العالية للخطة«. وحتى عندما 

كانت الإمبريالية تقرر السير بعض الخطوات 
في مشروع كهذا، نلاحظ أنّ الدافع كان الهيمنة 
الـــعـــســـكـــريـــة )وبـــالـــتـــالـــي حـــمـــايـــة الأربـــــــــاح لــلــقــلّــة( 
وليس خدمة البشرية؛ فمنذ عام 2007 أجرى 
ــابـــع لــــــوزارة  ــتـ ــقـــومـــي لــلــفــضــاء الـ مــكــتــب الأمــــــن الـ
ــنــــوان »الـــطـــاقـــة  ــعــ ــيــــة دراســـــــــة بــ ــــرب الأمــــريــــكــ ــــحـ الـ
الفضاء كفرصة للأمن  المعتمدة على  الشمسية 
الإستراتيجي«، والتي خلصت إلى أن الولايات 
المتحدة »يجب« أن تبدأ برنامجاً وطنياً منسقاً 
لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــفـــضـــائـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الأقــمــار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية 
يــمــكــنــهــا »تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة لــلــمــواقــع الــبــعــيــدة مثل 

القواعد العسكرية«.
وفــي عــام 2011 قــال جــون سي مانكينز رئيس 
فــي مؤتمر  الجوية  للملاحة  الدولية  الأكاديمية 
صحفي بأن برنامج SPS »يبدو قابلًا للتحقيق 
خـــال عــقــد إلـــى الــعــقــود الــثــاثــة الــتــالــيــة«، ولــكــن 
ــلــــومــــات حــــول  ــــة لــــمــــزيــــد مـــــن الــــمــــعــ ــــاجـ »هـــــنـــــاك حـ
تـــفـــاصـــيـــل كـــــلّ مـــــن: تـــكـــالـــيـــف الـــنـــظـــام الــمــحــتــمــلــة، 

والأسواق التي سيتم تقديمها«.
إذاً فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، وخــاصــة بــطــور تعفّنها 
الإمبريالي، فــإنّ »الأســـواق« والأربـــاح الخاصّة 
ضيّقة الأفق هي التي تحسم فيما إذا كان يمكن 
أم لا، وذلــك  مــعــيَّــنــة  تــطــويــر تكنولوجية علمية 
مهما كانت ثورية ورائعة في جوهرها، فيمكن 
ببساطة أن تتعرّض للعرقلة أو حتى »الدفن« 
لمجرد أنها »غير مربحة« لحفنة من الأنانيين 

الرجعيّين.

	ǩ:المصادر
 Construction of China’s first «space
 power station» experimental base
 officially started to help solve energy
 30  -  supply problems (min.news

)2022 April

 Eternal Energy, China has stepped
 up efforts in exploring space solar
 power as a future large-scale
 and sustainable alternative energy
source (pressreader.com/china/

)2021 .Nov 24 – newschina

بدأت الصين مؤخراً باختبارات محاكاة 
أولية في أول قاعدة تجريبية لـ»محطة 

طاقة شمسية فضائية«، أجريت في 
منشأة مخصصة لذلك في منطقة 

بيشان في تشونغ- كينغ جنوب غربي 
الصين، وهي خطوة على طريقٍ مشروع 

محطة طاقة فضائية ستكون أكبر من 
محطة الفضاء الدولية، ومخصصة 

لتحويل الطاقة الشمسية في الفضاء إلى 
كهربائية، وإرسالها إلى الأرض بطرق 

لا سلكية، لتزويدها بطاقة متجددة 
ونظيفة لأي مكان على الأرض، ولمئات 

آلاف السنين إذا نجحت الطموحات 
المرسومة. فهل ستكون هذه هي 

الطريقة التي سيتحقق عبرها حلم 
البشرية بالطاقة المجانية المستدامة، 

منذ بروميثيوس الأسطوري )خاطف النار 
من السماء( مروراً بنيكولا تسلا وحلمه 

بكهرباء »وايرلس« مجانية لكل البشر؟

قد يصبح توليد 
الكهرباء من محطة 

شمسية فضائية 
أكثر كفاءة من 

الألواح الأرضية بما 
يصل إلى 140 ضعفاً
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	ǧيزن بوظو

مختصر تاريخ ترانسنيستريا
إثر خلافات سياسية حادة داخل مولدوفا 
متعلقة بــاســتــمــرار الانــضــمــام فــي الاتــحــاد 
السوفييتي مــن عــدمــه، وعلو أصـــوات في 
بالخروج  كيشينوف  المولدافية  العاصمة 
مــن الاتــحــاد السوفييتي، قــامــت 5 مناطق 
شــــرقــــيــــة مــــنــــهــــا بــــــإعــــــان قـــــيـــــام جـــمـــهـــوريـــة 
تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا بـــشـــكـــل أحــــــــادي فــــي عـــام 
1990، ولـــم تـــوافـــق الــســلــطــات الــمــولــدافــيــة 
على القرار بطبيعة الحال، لينشب صراع 
مسلح في البلاد خلال عام 1992 استمر 
بــضــعــة أشـــهـــر، لــتــدخــل قــــوات روســـيـــة إلــى 
ــام نـــفـــســـه، وبـــاتـــت  ــعــ ــــزاع فــــي الــ ــنـ ــ مــنــطــقــة الـ
جــــــــــزءاً مـــــن قـــــــــوات الـــــســـــام الـــمـــتـــفـــق عــلــى 
تشكيلها بين موسكو وكيشينوف، والتي 
ــاع، ولا تـــزال هذه  أدت إلــى تهدئة الأوضــ

القوات متواجدة حتى اليوم.
تــابــعــت تــرانــســنــيــســتــريــا مــضــيــهــا فـــي إطـــار 
الإعلان نفسه، معلنة نفسها دولةً مستقلة 
ــا أقـــامـــت  ــهـ ــبـــول، كـــمـــا أنـ ــيـــراسـ وعــاصــمــتــهــا تـ
الوطنية، لكنها لم تحظ باعتراف  عملتها 
دولــي، بينما استمرت مولدوفا بمواجهة 
هــذا الأمــر داعــيــةً سكان المنطقة إلــى قيام 
حـــكـــم ذاتــــــي ضـــمـــن الــــدولــــة الـــــواحـــــدة، لــكــن 
ــــك،  ــــرفـــــض ذلـ تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا رفــــضــــت وتـ
ليبقى الملف عالقاً بلا حلٍ فعلي أو قانوني 
بالمعنى الــدولــي طيلة هــذه السنين، رغم 

العديد من الاجتماعات ذات الصلة.
ــــى الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي، تُــــحــــســــب  ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ وبــ
تــرانــســنــيــســتــريــا عــلــى أنــهــا حــلــيــفــاً لــروســيــا، 
ــتـــخـــذ مــــوقــــفــــاً مــن  رغـــــــم أن الأخــــــيــــــرة لـــــم تـ
ــــة عـــلـــى  ــقـ ــ ــــوافـ ــــمـ ــالـ ــ ــــة ســـــــــــواء بـ ــألـ ــ ــــمـــــسـ هـــــــــذه الـ
الــــدولــــة الــمــســتــقــلــة أو عـــدمـــه، عــلــى اعــتــبــار 
أن الأمــــر شـــأن داخــلــي مــولــدوفــي، وبــذلــك 
كـــانـــت مــوســكــو تـــدفـــع بـــاســـتـــمـــرار إلــــى حل 
الــمــلــف ســيــاســيــاً، بــمــا فــيــه الــتــلــمــيــحــات غير 
استفتاء شعبي  إجـــراء  باحتمال  الرسمية 
في المنطقة يتم الاعتراف بنتيجته دولياً.

ما قبل الهجمات العسكرية
مـــع بـــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 

أوكرانيا، قامت الأخيرة وبذريعة الحرب، 
ــا  ــتـــريـ بــــــإغــــــاق حـــــــدودهـــــــا مــــــع تـــرانـــســـنـــيـــسـ
ــقــــة  ــنــــطــ لـــــيـــــطـــــبـــــق- بـــــــذلـــــــك عــــــلــــــى هــــــــــــذه الــــمــ
الــعــالــقــة بــيــن أوكــرانــيــا ومــولــدوفــا- حــصــارٌ 
غــــــيــــــر رســـــــــمـــــــــي، بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع مــــــزاعــــــم 
أطـــلـــقـــهـــا الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي بــــأنــــه رصــــد 
ــكـــريـــة روســـــيـــــة فــي  انــــتــــشــــار وحــــــــــدات عـــسـ
ترانسنيستريا، رغم نفي ذلك من قبل كل 
من تيراسبول وكيشينوف، لكن في خضم 
هــذه المعركة حاولت مولدوفا الاستفادة 
من الأمر عبر مطالبتها بانسحاب القوات 
الــروســيــة بشكل كــامــل مــن المنطقة، وهو 
ــا، وفـــــي 16  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ مــــا يـــعـــنـــي تـــمـــهـــيـــداً لاسـ
آذار قامت الجمعية البرلمانية في مجلس 
أوروبا بتبني قرار قُدّم من رومانيا، أعلن 
خلاله أن ترانسنيستريا أراض محتلة من 

قبل روسيا.
ــــو شـــــــهـــــــرٍ مــــــــن الاســــــتــــــهــــــدافــــــات  ــــحــ ــــل نــ ــبــ ــ قــ
العسكرية التي جرت في ترانسنيستريا 
بـ 13 آذار تحديداً، أعلن مستشار الأمن 
القومي للبيت الأبيض- جيك سوليفان 
ــانـــدو- الــتــزام  لــرئــيــســة مــولــدوفــا مــايــا سـ
واشـــنـــطـــن بـــمـــســـاعـــدة مــــولــــدوفــــا وتــقــديــم 
دعـــم مــالــي لــهــا بــذريــعــة تلبية احتياجات 
الــاجــئــيــن، حــيــث أكـــد: »الـــتـــزام الــولايــات 
والمنطقة،  مــولــدوفــا  بمساعدة  المتحدة 
تــم  مــــلــــيــــون دولار   100 ذلــــــــك  فــــــي  بــــمــــا 
ــــان عــنــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا  الإعــ
الـــشـــهـــر لـــمـــســـاعـــدة مـــولـــدوفـــا عـــلـــى تــلــبــيــة 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ احــــتــــيــــاجــــات الــــاجــــئــــيــــن، بـ
للمؤسسات  الإضافية  المالية  المساعدة 
متعددة الأطــراف التي تدعم هذا البلد« 
ــــى » دعــــمــــه الــــقــــوي لــجــهــود  ــيــــراً إلــ ومــــشــ
ــةً  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ســــــانــــــدو لــــبــــنــــاء بــــلــــد أكـــــثـــــر ديــ

وازدهاراً«.
قبل أقل من أسبوعٍ من الاستهدافات في 
19 نيسان أعــلــن رئــيــس مــولــدوفــا السابق 
إيــــغــــور دودون عـــبـــر بــــيــــان لـــــه: »يــخــشــى 
ســـــكـــــان مـــــولـــــدوفـــــا أنــــــــه مــــــع الـــتـــصـــريـــحـــات 
العدائية التي أدلتها مايا ساندو في الآونة 
ــــى الـــصـــراع  ــــرة، ســتــجــر مـــولـــدوفـــا إلـ ــيـ ــ الأخـ

والحرب«.

ما القصة خلف استهداف ترانسنيستريا؟
تعرضت جمهورية 

ترانسنيستريا 
المعلنة من جانب 

واحد والمستقلة 
عن مولدوفا، 

والواقعة على الحدود 
الأوكرانية إلى عدة 

هجمات عسكرية 
خلال الأسبوع الماضي 

مرتبطة بالصراع 
الروسي- الأوكراني، 

فما القضية والغاية 
من هذا الهجوم؟

الاستهدافات العسكرية
بدأ أول نشاط عسكري في ترانسنيستريا 
فـــي 25 نـــيـــســـان، حــيــث أقـــــدم 3 أشــخــاص 
على قصف مبنى وزارة أمن الدولة- في 
ــقـــاذفـــات قــنــابــل  الــعــاصــمــة تـــيـــراســـوبـــول- بـ
مــضــادة لــلــدبــابــات، وفـــي الــيــوم الــتــالــي 26 
نـــيـــســـان تــــم تــفــجــيــر اثـــنـــيـــن مــــن الـــهـــوائـــيـــات 
الـــتـــابـــعـــيـــن لـــمـــركـــز إذاعــــــــة فــــي قــــريــــة مـــايـــاك 
يقومان ببث برامج راديــو روســيــة، وفي 
ــــداف وحــــــدة  ــهــ ــ ــتــ ــ الــــــيــــــوم نــــفــــســــه جــــــــرى اســ
عسكرية قــرب تيراسبول بهجوم مسلح، 
ــــر ذلـــك  لــتــعــلــن ســـلـــطـــات تــرانــســنــيــســتــريــا إثـ
استنفاراً أمنياً على المستوى »الأحمر«، 
وفـــي 27 نــيــســان تــم اســتــهــداف مــســتــودع 
ذخــــيــــرة قـــــرب قــــريــــة كـــولـــبـــاســـنـــا بــالــقــصــف 

وإطلاق النار.

ردود الأفعال
ــلـــنـــت مــــصــــادر مــــن تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا بــمــا  أعـ
أن  فاديم كراسنوسيلسكي:  فيها رئيسها 
التي  العسكرية  والهجمات  العمليات  آثــار 
نُفذت تقود إلى أوكرانيا، وجــاء في بيان 
صادر عنه »أظهرت الاستنتاجات الأولى 
لأعـــمـــال الــتــحــقــيــق الــســريــعــة، أن آثــــار هــذه 
الهجمات تقود إلى أوكرانيا... أفترض أن 
أولئك الذين نظموا هــذا الهجوم يهدفون 

إلى جر ترانسنيستريا إلى الصراع«.
فـــي الــمــقــابــل، قـــالـــت رئــيــســة مـــولـــدوفـــا مــايــا 
ساندو، فيما يبدو أنها تحاول الاستفادة 
مــن الــتــطــورات: إن المسؤولين عــن الأمــر 
هـــم الـــقـــوى الــداخــلــيــة فـــي تــرانــســنــيــســتــريــا، 
مــصــرحــة: »هــنــاك تــوتــر فــي الــعــاقــات بين 
ــــل الــمــنــطــقــة والـــتـــي  الــــقــــوى الــمــخــتــلــفــة داخــ
تـــهـــتـــم بــــزعــــزعــــة الاســـــتـــــقـــــرار. ويــــضــــع ذلـــك 
منطقة ترانسنيستريا في موقف ضعيف، 
ويـــخـــلـــق مـــخـــاطـــر لــجــمــهــوريــة مــــولــــدوفــــا... 
نــــديــــن جـــمـــيـــع الاســـــتـــــفـــــزازات ومــــحــــاولات 
إشـــراك مــولــدوفــا فــي أعــمــال مــن شأنها أن 

تعرض السلام للخطر«.
أمــــــــــا الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة، فـــــقـــــد دعـــــت 
أندريه  نائب وزيــرهــا  ترانسنيستريا عبر 
رودنــكــو بـــألّ تنجذب إلــى الــصــراع الــدائــر 
بين روســيــا وأوكــرانــيــا، وقــامــت الــولايــات 

الــتــوتــر«  الــمــتــحــدة بالتحذير مــن »تصعيد 
ــيـــة  الـــخـــارجـ بــــاســــم وزارة  ــنــــاطــــق  الــ وقــــــــال 
ــيـــد بـــــرايـــــس: »لا نــــعــــرف كــل  الأمـــريـــكـــيـــة نـ
الــتــفــاصــيــل. نــحــن نـــدعـــو حــكــومــة مــولــدوفــا 
إلــى التروي في الــرد على هــذه الأحــداث، 
وندعم وحدة أراضي مولدوفا وسيادتها« 
ــــذي اعــتــبــره الــعــديــدون  وهــــو الــتــصــريــح الـ
مــــنــــحــــازاً وتـــحـــريـــضـــيـــاً عـــبـــر الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــــوحــــدة والـــســـيـــادة مــتــنــاســيــاً خــصــوصــيــة 
ـــر الـــواقـــع  ــالـــة الأمــ الــمــنــطــقــة وتــاريــخــهــا وحـ

الموجودة منذ عقود.
أجاب  والتحريض،  للاستفزاز  واستكمالًا 
ــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــ ــرئــ ــ مــــســــتــــشــــار مــــكــــتــــب الــ
ألــيــكــســي أريــســتــوفــيــتــش عــلــى ســــؤالٍ وجــه 
ــا قـــــــادرة عــلــى  ــيــ لـــــه، عـــمّـــا إذا كـــانـــت أوكــــرانــ
دخــول ترانسنيستريا والاستيلاء عليها؟ 
بالقول: »نــعــم، يمكننا أن ندبر هــذا الأمــر، 
الـــســـيـــادة،  ذات  مـــولـــدوفـــيـــة  أراضٍ  لــكــنــهــا 
ويمكن فعل ذلك فقط بعد طلب من الجانب 
ــــر«،  الــــمــــولــــدوفــــي... ســنــفــعــلــهــا إذا لـــــزم الأمــ
لــيــصــرح الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الكرملين 
دمــيــتــري بيسكوف على ذلــك بــالــقــول: إنه 

»تصريح استفزازي إلى حد كبير«.

الغايات والواقع
السلطات  تــصــريــحــات  تناسينا  حــتــى وإن 
أوكــرانــيــا  تتهم  والــتــي  ترانسنيستريا  مــن 
الاستخباراتية،  معلوماتها  إلــى  بالاستناد 
فــإن النظر إلــى المصلحة بتوتير المنطقة 
لا يعود بنا إلى أوكرانيا فقط، وإنما إلى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن خلفها أيـــضـــاً، عبر 
تــوســيــع رقــعــة الـــصـــراع ومــحــاولــة تــوريــط 
ــــن جــــهــــة، وإدامـــــــــــة الـــتـــوتـــر  مـــوســـكـــو بـــهـــا مـ
الــزمــنــي من  والــصــراع العسكري بالمعنى 
جهة أخرى، إلّ أن إمكانات تفجير الوضع 
لما أبعد من أوكرانيا فعلياً ضئيلة، خاصة 
مــــع تـــأكـــيـــدات تــرانــســنــيــســتــريــا ومـــولـــدوفـــا 
ورومانيا بعدم رغبتهم بالتورط عسكرياً 
ــا أن ســـعـــي كــيــشــيــنــوف  فـــيـــمـــا يــــجــــري، كـــمـ
ــادة مـــــمـــــا يــــــجــــــري فـــــــي مــــحــــاولــــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
استعادتها منطقة ترانسنيستريا، محدود 
ــهــــديــــدات  ــتــ ــتــــوى الــ ــــع مــــســ ــا يـــتـــنـــاســـب مــ ــمــ بــ

العسكرية نفسها.

جرى استهداف 
وحدة عسكرية 

قرب تيراسبول 
بهجوم مسلح 
لتعلن سلطات 

ترانسنيستريا إثر 
ذلك استنفاراً 

أمنياً على 
المستوى الأحمر

أشار المرشد العام للثورة الإيرانية- علي الخامنئي يوم الثلاثاء 26 نيسان الماضي في حديثٍ له مع الطلبة الجامعيين وممثلي 
الاتحادات الجامعية في إيران- إلى أن »العالم اليوم بات على وشك نظام دولي جديد.. على عكس النظام الثنائي القطبية، الذي 
كان موجوداً قبل عشرين عاماً، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أو الغرب والشرق؛ وعلى عكس النظام الأحادي الذي 

أعلنه بوش الأب قبل أكثر من عشرين عاماً، بعد هدم جدار برلين وانهيار النظام الاشتراكي والدول الاشتراكية«.

• قال وزير الخارجية الروسي 	
سيرغي لافروف 

في مقابلة 
مع وكالة 

أنباء الصين 
الجديدة: 

إنّ العملية 
العسكرية 

الروسية الخاصة 
في أوكرانيا تساهم في 

تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري 
الغربي الجديد.

• أظهرت بيانات 	
وكالة الإحصاء 

الأوروبية 
»يوروستات«، 

أن التضخم 
السنوي 

في 19 دولة 
وفقاً في منطقة اليورو، 

للتقديرات الأولية، صعد في أبريل/ نيسان 
الماضي إلى 7.5% من 7.4% في الشهر 

السابق.

• انتقدت بكين 	
»المخاوف« 

التي أعرب 
عنها القائد 

العسكري 
الأمريكي في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ بشأن العلاقات 
الوثيقة بين الصين وروسيا، داعيةً 

واشنطن إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه الأزمة 
الأوكرانية.

• طلب الرئيس 	
الأمريكي جو 

بايدن يوم 
الخميس 28 

نيسان الماضي 
من الكونغرس 

33 مليار دولار كـ »مساعدات طارئة 
إضافية« لأوكرانيا. أي ضعف حجم الحزمة 

13 السابقة التي بلغت 
مليار دولار.

• أعلن الرئيس 	
الإندونيسي 

جوكو ويدودو، 
أنه وجه دعوة إلى 

نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين 

)G20( المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر 
القادم.

• دعا »الاتحاد 	
العام التونسي 

للشغل« 
الحكومة 

إلى إجراء حوار 
اجتماعي، محذراً من 

أن البلاد أصبحت »تعيش على حافة كارثة 
اقتصادية«، وفقاً لبيان صادر عنه الخميس.

الصورة عالمياً

عملية جديدة في الضفة.. المقاومة مستمرة

وقــــد تــرجــل الـــشـــابـــان مـــن ســيــارتــهــمــا قــرب 
الـــحـــاجـــز، وأطـــلـــقـــا الـــنـــار عــلــى أحــــد عــنــاصــر 
الــحــواجــز ثــم انــســحــبــا مــن الــمــكــان بــســام. 
ــبـــل إعـــــــام الــــعــــدو عــن  لــيــعــلــن لاحــــقــــاً مــــن قـ
مــقــتــل عــنــصــر مــــن عـــنـــاصـــر الاحـــــتـــــال. أمـــا 
الــلــذان نفذا العملية فقد استطاعا  الشابان 
الابتعاد عن مكان إطلاق النار، لكن قوات 
الاحــتــال أعلنت بعد عملية بحث موسعة 
عن اعتقال منفذي العملية في بلدة قراوة 

بني حسان.
وفــي ســيــاق متصل، أعلنت كتائب شهداء 

الأقـــصـــى- الــــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة فتح 
أعلنت  كــمــا  للعملية،  تبنيها  الفلسطينية- 
سلطات الكيان فرضها إغلاقاً شاملًا على 
ــــاق الــمــعــابــر  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأعـــلـــنـــت إغــ

مع قطاع غــزة، وذلــك في محاولة لضبط 
ــــم تـــعـــد تــســتــطــيــع  ــــي الــــــــذي لـ ــنـ ــ ــــع الأمـ ــــوضـ الـ
قـــــوات الـــكـــيـــان الــســيــطــرة عــلــيــه بــعــد تــزايــد 

عمليات المقاومة.

حيث قــال الرئيس الإيــرانــي عبر بيان له: 
إن »مواجهة الأحــاديــة وتوفير الاستقرار 
لـــيـــس مــمــكــنــاً إلّ مــــن خـــــال الـــتـــعـــاون بــيــن 
ــتـــشـــارك الأفـــكـــار  ــقــــوى الــمــســتــقــلــة الـــتـــي تـ الــ

نفسها«.
وبــحــث الــجــانــبــان خـــال الــلــقــاء اتــفــاقــيــة 
الموقعة بين  »التعاون الاستراتيجي« 
الــبــلــديــن فـــي عــــام 2021 وهــــي اتــفــاقــيــة 
مـــدتـــهـــا 25 عـــــامـــــاً، حـــيـــث أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الإيــــــــرانــــــــي أنـــــهـــــا »أولـــــــــويـــــــــة« بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــطـــهـــران، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــتـــطـــورات 
ــثــــر مــن  ــــة تـــظـــهـــر أكــ ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــيـــمـــيـــة والـ الإقـ
ــــاون  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــــة  ــمــ ــ ــيــ ــ قــ مــــــــضــــــــى،  أي وقـــــــــــــت 
على  اتفاقهما  معلنان  الاســتــراتــيــجــي«، 

توسيع التعاون العسكري بين الصين 
وإيران وتعميقه.

وأكد الوزير الصيني على ضرورة توسيع 
الــتــعــاون فــي الــمــجــال الأمــنــي لــــدوره الــهــام 
ــة الــقــطــبــيــة، وبـــــدوره  ــاديــ فـــي مــكــافــحــة الأحــ
ــــادر  ــيــــان صـــحـــفـــي صـ أكــــــد أشـــتـــيـــانـــي عـــبـــر بــ
عــن وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة على ضــرورة 
»مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم من 

خلال تعزيز تعددية الأقطاب«.

معاني اللقاء
ــيـــاق  ــــاء الأخــــــيــــــر إلّ فــــــي سـ ــقـ ــ ــلـ ــ لــــــم يــــــــأت الـ
تـــأكـــيـــد الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــبــرى 
الــتــي جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا بــيــن الــبــلــديــن 

وعــزمــهــمــا عــلــى الــتــنــســيــق فـــي الــمــجــالات 
الأمنية والعسكرية بشكلٍ أكبر مما يعني، 
وتحديداً بعد العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، أن إيران وغيرها من الدول 
ــــى جــــانــــب روســــيــــا والـــصـــيـــن يــعــمــلــون  ــ وإلـ
بــشــكــلٍ حثيث لترسيخ الــقــواعــد الــجــديــدة 
في العالم، وخصوصاً أن أيــران والصين 
وروســــيــــا تـــــرى مــجــتــمــعــة ضـــــــرورة كــســر 
فاعلية الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عبر تحطيم 
أدواتها المساعدة، ولذلك لما تشكله هذه 
السياسيات من تحديدات أمام اقتصادات 
الــبــلــدان الــثــاثــة وغــيــرهــا مــن الــــدول التي 
الــبــدائــل عــن الهيمنة الأمريكية في  تخلق 

المجالات كافة.

ضمن تزايد العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية فتح 
فلسطينيان النار على على جندي صهيوني بالقرب من مستوطنة 

آرئيل المقامة على أراضي سلفيت، وسط الضفة الغربية في 
ليلة الجمعة 29 نيسان الماضي.

إيران تؤكد مضيها لتعزيز عالم متعدد الأقطاب برفقة الصين وروسيا
زار وزير الدفاع 

الصيني »وي فنغ هي« 
العاصمة الإيرانية 

طهران يوم الأربعاء 
الماضي، والتقى 

خلالها نظيره 
الإيراني محمد رضا 

أشتياني، وقائد هيئة 
الأركان المشتركة 

للقوات المسلحة 
الإيرانية محمد 

باقري، والرئيس 
الإيراني إبراهيم 

رئيسي، لبحث 
العلاقات الثنائية 

والتعاون العسكري 
والاستراتيجي بين 

البلدين، أكد خلالها 
الجانب الإيراني على 

مواجهة الأحادية 
الأمريكية وتعزيز 

التعددية القطبية في 
العالم.
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تحوّل موارد روسيا غير المحدودة الناتو إلى 
ذباب مزعج ولكن غير مؤذٍ. لا يمكن للولايات 
المتحدة- رغــم بذلها قــصــارى جهدها- خنق 
روسيا مالياً أو حتّى إضعافها. السبب في ذلك 
أنّ روســيــا تملك احتياطياً هــائــاً مــن الــمــوارد 
الطبيعية الإستراتيجية، وجيشاً نووياً مسلحاً 
الصين على وجه  أقــويــاء-  لحمايتها، وحلفاء 
ــيــــة. روســـيـــا  ــالــ ــبــــريــ الــــخــــصــــوص- لـــتـــحـــدي الإمــ
ــــحـــــاس والأســـــمـــــدة  ــنـ ــ ــيــــوم والـ ــنــ ــالألــــومــ مـــلـــيـــئـــة بــ
والنيون والنيكل والبلاديوم والبترول وفول 
الصويا والتيتانيوم والقمح ومجموعة كبيرة 
ــــرى الـــتـــي لا يمكن  ومــتــنــوعــة مـــن الــســلــع الأخــ
ــا، ولـــكـــن عـــنـــد جــمــعــهــا تـــشـــكّـــل مــحــفــظــة  حـــصـــرهـ
ــــاب لــــــم تــــعــــد بـــحـــاجـــة  ــــجـ ــــإعـ ــة مــــثــــيــــرة لـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ

لوسطاء لندن لتحميلها.
ــثـــــل هـــــذه  ــ ــة لـــتـــســـعـــيـــر مـ ــمــ ــهــ ــمــ ــــن الــــــعــــــامــــــات الــ ــ مـ
ــــي الأســـــــــــواق الـــفـــوريـــة  الـــســـلـــع أخــــــذ ســـعـــرهـــا فـ
مثل روتــــردام أو هيوستن أو ســنــغــافــورة أو 
نـــيـــويـــورك أو أيّ مــركــز آخــــر مــؤســس بشكل 
جيّد. يتمّ تحديد هذا السعر بشكل تعاقدي عبر 
غرفة تقاص، ويحدد العقد وسيلة النقل سواء 
أكانت بارجة أو سفينة شحن أو خطّ أنابيب 
أو غيرها. يساعد مقيمو الأسعار المستقلون 
فــــي تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــــفــــوري وأســــعــــار الــعــقــود 
ــلــــة وخـــــيـــــارات الـــثـــمـــن كــمــشــتــق مــــن الــثــمــن  الآجــ
الـــفـــوري. تــقــوم روســـيـــا والــصــيــن وحــلــفــاؤهــمــا 

بنسخ هذه الآليات وابتكار أخرى.
لــــــــــدى الأســــــــــــــــــواق الـــــســـــائـــــلـــــة الــــــكــــــبــــــيــــــرة- مـــثـــل 
الـــمـــوجـــودة فـــي لـــنـــدن وشــيــكــاغــو ونـــيـــويـــورك 
ــاع ســوق  أو غــيــرهــا مــن الــمــراكــز الــمــالــيــة- صــنّ

ومتعهدون يضمنون عمل الأسواق على مدار 
الساعة بمعزل عن الصدمات مثل هجمات ١١ 
أيلول أو الاضطرابات في أفغانستان والثورة 
ــا والــصــيــن  ــيــ ــيــــة فــــي ١٩٧٩. لـــــدى روســ الإيــــرانــ
ــــا يــكــفــي  ــقــــدرة عـــلـــى خـــلـــق ســـــوق مـــمـــاثـــلـــة، ومـ الــ
من القوة لتوفير الحماية البحرية عبر البحر 
الأسود أو بحر اليابان أو مضيق ملقا، إن كان 
هناك ما يبرر الحماية من القرصنة الأمريكية 

أو قرصنة إحدى حلفائها.
بــمــا أنّ الــصــيــن تــديــر فــوائــض تــجــاريــة شهرية 
ــاتــهــا  بـــمـــئـــات مـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، واحــتــيــاطــيّ
مــــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة تـــصـــل إلـــــى تــرلــيــونــات 
الـــــــــــــدولارات، فـــمـــا يـــنـــقـــص مــــن الـــتـــقـــيـــيـــمـــات فــي 
الأسواق من حيث تبادل السلع والسيولة لن 
يــكــون مشكلة. فعلى الــرغــم مــن أحـــام اليقظة 
لــدى دول الــنــاتــو، لــن تبقى الــمــوارد الروسية 

في حقولها وحظائرها في مواجهة التعفن.
نــظــراً لأنّ الصين وروســيــا شريكان تجاريان 
رئيسيان لبعضهما البعض، ويملكان تسهيلات 
وآليات مزدهرة لتبادل العملات فيما بينهما، 
فــقــد عــنــت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة فــــرض ضــــرورة 
لــــزيــــادة هــــذه الـــتـــجـــارة والـــتـــوســـع فـــي أســــواق 
التبادل تلك. أشار البنكان المركزيان لروسيا 
والــصــيــن، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة حــتّــى عـــام ٢٠١٤، 
إلى نواياهم للقيام بذلك من خلال التوقيع عل 
المركزي  للبنك  السيولة  مــبــادلــة  خــطّ  اتفاقية 
بــقــيــمــة ١٥٠ مــلــيــار يـــــوان لــمــواجــهــة الــعــقــوبــات 

الأمريكية.
عــلــى الـــرغـــم مـــن رغـــبـــة الــنــاتــو فـــي عــكــس هــذه 
الحال، فروسيا مهمّة جداً عسكرياً واقتصادياً 
ومــــالــــيــــاً لــلــصــيــن بــحــيــث إنّ خـــيـــانـــة مــصــيــرهــمــا 
ــة لـــبـــكـــيـــن.  ــبــ ــنــــســ ــالــ ــيـــــس خــــــــيــــــــاراً بــ ــ ــــرك لـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــايــــضــــة والـــمـــشـــتـــقـــات  ــقــ ســـتـــســـتـــمـــر أســـــــــــواق الــــمــ

آليات التبادل التجاري الجديدة تتطوّر

ستحقق سوق الطاقة والمعادن الإستراتيجية الروسية- الصينية الناشئة نجاحاً 
هائلًا، ويعود الفضل بذلك إلى نخب الولايات المتحدة الذين ارتكبوا أخطاء 

إستراتيجية تتخطّى أخطاء هتلر وجيش نابليون الكبير اللذَين واجها الدمار في روسيا. 
العلاقات الروسية- الصينية التي بدأت تضع خططها لمقاومة العقوبات الأمريكية 

منذ 2014، موجودة لتبقى.

الأخـــرى فــي النمو مــن حيث الحجم والتعقيد 
سواء بمشاركة دول الناتو أو بدونهم. يمكن 
ومــن  والصينية  الــروســيــة  التنظيمية  للجهات 
يــريــد مــشــاركــتــهــم أن تــحــدد فــي عــقــودهــا مكان 
ــــواق  وآلــــيــــات الــتــســلــيــم، تـــمـــامـــاً كـــمـــا تــفــعــل الأســ
ــــهـــــوة  ــقـ ــ ــــال والـ ــقــ ــ ــــرتــ ــبــ ــ ــلــــبــــطــــاطــــا والــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــ
والـــمـــواشـــي وغــيــرهــا. ســتــكــون الــفــتــرة الأولـــى 

هي فترة »أبقه بسيطاً«.

آليات قائمة وتطويرها مستمر
ــــذا أنّ الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات ســيــتــمّ  يـــعـــنـــي هــ
عـــــرضـــــهـــــا مـــــــن قـــــبـــــل صـــــانـــــعـــــي الـــــــســـــــوق الـــــذيـــــن 
ــيــــة،  تـــنـــظـــمـــهـــم الـــحـــكـــومـــة فـــــي الــــمــــوانــــئ الــــروســ
ونوفوروسيسك  ونــاخــودكــا  بريمورسك  مثل 
وأوســــــــــــــت- لـــــوغـــــا ومـــــورمـــــانـــــســـــك وســـــوكـــــول 
سخالين وفــارنــداي، والتي تتعامل فيما بينها 
مع الجزء الأكبر من صادرات الغاز والبترول 
ــا. يــمــكــن لـــلـــشـــركـــاء الــهــنــود  ــيــ الـــضـــخـــم فــــي روســ
والــبــاكــســتــانــيــيــن والــصــيــنــيــيــن أن يـــأخـــذوا هــذه 
المواد من أيّ من هذه الموانئ بشكل مباشر، 
أو تسلمها فـــي أيّ مــكــان خــــارج روســـيـــا عبر 
الأطــــراف. ستلعب  بين  عليهم  متفق  مشغلين 
ــــأويـــــل  ــفـــــت ولـــــوكـ ــ ــنـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـــــروســـــيـــــة روسـ
ــــروم وتــاتــنــفــت ومــا  ــازبـ ــ وســورغــوتــنــفــتــغــاز وغـ
الــروســيــة دوراً رئيسياً  الــكــيــانــات  يشبهها مــن 

في تشغيل هذه العمليات.
ــا ذكـــرنـــاه جــديــد كــلــيــاً، خــاصــة بين  لا شـــيء مــمّ
روسيا والصين. كما أنّ هناك تجارب جيدة، 
كمثال تمتلك شــركــة آرامــكــو الــســعــوديــة نظاماً 
متطوراً للغاية لإدارة إمدادات النفط بالكامل، 
كما كان لدى جنوب إفريقيا نظام مشابه فيما 
يتعلق بمخزون الذهب الهائل. مع وجود مثل 
هذه الثروة الهائلة التي يحتاجها الجميع على 
المحك، ومع توفر الكثير من فرص استثمارها 
وقــدرات الابتكار لدى دول »بريك«، فتجميع 
كـــلّ هـــذا مــعــاً وتــنــســيــقــه وتــوســيــعــه عــالــمــيــاً أمــر 

قابل للتحقيق وممكن بشكل كلي.
أنّ  تـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة  لأغــــــــــــــــــراض  افــــــتــــــرضــــــنــــــا  إذا 
فلاديفوستوك كانت ميناء التصدير الروسي، 
وكـــــان مــيــنــاء شــنــغــهــاي هـــو مــيــنــاء الاســـتـــيـــراد 

الصيني، سيكون لدينا أســعــار فــوريــة فــي كلا 
الـــمـــيـــنـــاءيـــن مــرتــبــطــة بــســعــر الــتــســلــيــم الــمــؤجــل 
التي تعمل  بالطريقة ذاتــهــا   ،Carrying rate
فيها أسواق مشتقات الذهب، ومعدلات فائدة 
الحكومة الأمــريــكــيــة، والــســعــر الــمــعــروض بين 
لـــنـــدن LIBOR، مــــع فــــــارق بــســيــط أنّ  بـــنـــوك 

الغرب خارج هذه العملية.
اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــــطــــورات الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
ــيــــم الــــمــــؤجــــل  ــلــ ــتــــســ ــــون الــ ــكــ ــ فـــــــي روســــــــيــــــــا، قـــــــد يــ
مــســاويــاً أو أعــلــى أو أدنــــى مــنــه بــالــمــقــارنــة مع 
الصيني- المعيار  هــذا  مثل  LIBOR. سيضع 
الـــروســـي الــمــوجّــه مــن قــبــل الــدولــتــيــن ضــغــوطــاً 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مــراكــز تسعير مــثــل لــنــدن، 
فبقاء البريطانيين على موقفهم من العقوبات 
سيعني أنّهم باتوا أكثر عرضة للتنمّر والضغط 

وأضعف استجابة للتطورات العالمية.
قـــد يــعــنــي ذلــــك أنّ يــتــحــوّل الــســعــر الــمــعــروض 
مـــركـــز  إلــــــــى   SIBOR ــهــــاي  ــغــ ــنــ بـــــنـــــوك شــ بــــيــــن 
تــتــبــعــه مــــعــــدلات تــســعــيــر أخـــــــرى مـــثـــل تــســعــيــر 
بنوك طوكيو TIBOR، ما يعني بكل بساطة، 
وبـــشـــكـــل عــمــلــي لا يــمــكــن مـــقـــاومـــتـــه، اســـتـــبـــدال 
معدلات تسعير LIBOR على النطاق العالمي. 
يتم اليوم بالفعل تعزيز هذه العمليات من قبل 
ــاً تفضيلية طويلة  الــصــيــن عــبــر مــنــحــهــا قـــروضـ
الأجــــل لــشــركــائــهــا الــتــجــاريــيــن الإســتــراتــيــجــيــيــن، 
وحـــــــتّـــــــى عــــــــــرض تـــــمـــــويـــــل مـــــشـــــتـــــرك لـــمـــنـــاطـــق 
الـــمـــوارد مــثــل ســخــالــيــن بــالــشــراكــة مـــع طوكيو 
ــيــــن بـــتـــقـــديـــم  ــــام الــــصــ ــيـ ــ ــبـــــت بـــــذلـــــك. مـــــع قـ ــ إن رغـ
قــروض إستراتيجية طويلة الأجــل، وبكميات 
وأحــجــام أكــبــر بكثير مــمّــا فعلته الــيــابــان يــومــاً، 
سيضيف ضغطاً صينياً- روسياً على طوكيو، 
ويختبر صبر اليابانيين على البقاء إلى صفّ 
الأمريكيين ومشاهدة أسواقهم تتبدد وتنهار 

قبالة أعينهم.
ــــوارد الـــمـــتـــزايـــد الــــذي  ــمــ ــ ــــوع الــ نــــظــــراً لــــمــــدى جــ
ســــيــــصــــيــــب الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي والـــــــيـــــــابـــــــان 
وبريطانيا، يمكنهم الدخول بين بعضهم ومع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي لــعــبــة مــنــافــســة صغيرة 
لــتــحــديــد الأكــثــر مــرونــة بــالاســتــجــابــة لــأوضــاع 
الــجــديــدة. ومــع ذلـــك، وبــمــا أنّ الــنــظــام الصاعد 

بشكلها العملي غير العابئ بالغرب

سيجبرهم على تجريد أنفسهم من احتياطات 
الــــذهــــب الــــمــــوجــــودة لـــديـــهـــم إن كــــانــــوا راغــبــيــن 
بــــشــــراء الـــــمـــــوارد الـــتـــي تــنــقــصــهــم مــــن روســـيـــا، 
فمن الأفــضــل أن يــكــون سياسيو هــذه البلدان 
الأشبه بنجوم هوليود قادرين على تأمين ما 
يكفي من بدائل الذهب كي يــوزعــوا ميداليات 

الرابحين في المنافسة التي سيلعبونها.

اكتشاف الأسعار
إذا مـــا عـــدنـــا إلــــى الــــواقــــع الـــحـــالـــي ســـنـــدرك أنّ 
تحقيق العمق والسيولة في الأسواق الصينية 
لنجاحها، ما  الأهمية  الناشئة شديد  الــروســيــة 
يعني أنّ التسعير المناسب سيكون ضرورياً. 
يمكن للنفط أن يمنح عــدداً من الطرق للقيام 
بــالأمــر واحــتــذاء حـــذوه. لنفترض بـــأنّ السعر 
الفوري في أمستردام هو ١٠٠ دولار أمريكي 
للبرميل، وأنّ السعوديين يريدون ثمناً لبرميل 
الـــســـوق  لــــــدى  ســـيـــكـــون  دولاراً.   ٧٠ نـــفـــطـــهـــم 
الــنــاشــئــة هـــامـــش مـــا بــيــن ٧٠ إلــــى ١٠٠ دولار 
لاكتشاف السعر المناسب في فلاديفوستوك 

كمثال.
إن قــرر المشرفون بـــأنّ ثمن ١٠٠ دولار »أو 
٦٠ دولاراً ربّما« هو الثمن المناسب، فسيتم 
دفـــع هـــذا الــمــبــلــغ بــالــيــوان الــصــيــنــي أو الــروبــل 
الباكستانية،  أو  الهندية  الــروبــيــة  أو  الــروســي 
ــــواردات الصينية  بحيث يــتــمّ خــصــم تــكــالــيــف الــ
ــــاء  ــيـــة مـــنـــهـــا، عـــبـــر وكـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــنــــديــــة والـ والــــهــ
مــعــتــمــديــن مــــن أطـــــــراف الـــتـــبـــادل قــــادريــــن عــلــى 
تداول الروبل فيما بينهم لتسوية الحسابات.

ــــن أســـــــــــواق ســــوريــــة  ــتــــحــــدث عــ ــا لا نــ ــنــ نــــحــــن هــ
والــعــراق حيث يمكن للغرب أن يقوم بأعمال 
قرصنته ولصوصيته الوقحة بسهولة، بل عن 
الصين التي تملك نقوداً كافية لدفع عجلة العمل 
العسكرية والسياسية  قادمة، والقدرة  لقرون 

اللازمة لحماية طرق وموارد عملها.
الأمر الآخر الذي يمكن لهذه الأسواق الناشئة 
أن تقوم به، ما يجعلها قدوة سريعة، هي إلغاء 
دور الــمــضــاربــة. الأســـــواق الــغــربــيــة، وتــحــديــداً 
ــة، مــــعــــرضــــة بــــشــــكــــل كــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــو- أمـ ــلــ ــ ــغــ ــ الأنــ
يعمدون  الذين  للمضاربين  ومتعمد ومجنون 

إلى تعميق وتوسيع أسواقهم. بينما الأسواق 
الناشئة ليست كذلك وقادرة على منح الثبات 

اللازم لإجراء عقود آجلة مستقرة.
الهدف الأساسي والأهم من هذا السوق، الذي 
يــتــشــكّــل الــيــوم أمــــام أعــيــنــنــا، هــو إعــطــاء جميع 
شعوب العالم- وبشكل خاص روسيا والصين 
والــهــنــد- الــلــبــنــات الأســاســيــة لــتــأمــيــن مستقبل 
قــابــل للحياة لهم ولغيرهم. مستقبلٍ خـــالٍ من 
قـــرصـــنـــة الـــبـــحـــريـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة ومـــــن افـــتـــراس 
سوق لندن لتبادل المعادن، وبورصة شيكاغو 
التجارية وكلّ المراكز المالية المتحالفة معهما.

يــعــتــبــر الأنـــغـــلـــو- أمــريــكــيــيــن أنّ لــهــم الــحــق في 
الهيمنة عبر عملياتهم المحاسبية وتسوياتهم 
التجارية التي ورثوها عن أسيادهم الهولنديين 
بـــعـــد مـــعـــاهـــدة وســتــمــنــســتــر فــــي ١٦٧٤. لــكــنّــهــم 
ــــهــــم لا يــــدركــــون أنّ ســفــنــهــم  كـــســـالـــى لــــدرجــــة أنّ
أبحرت بعيداً، وأنّ كتائب الصين المحاسبية، 
ــيـــة، جـــعـــلـــتـــهـــم بــبــســاطــة  ــنـ ــقـ ــتـ ــاتــــهــــم عـــالـــيـــة الـ ــيــ وآلــ
زائــــديــــن عـــن الـــحـــاجـــة. ســــوف تـــتـــفـــوّق الآلـــيـــات 
الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة والــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة 
على لندن بشكل حتمي، يشبه حتميّة مجيء 

النهار بعد الليل.
ورغم أنّ نقص السيولة في الذهب واليوان قد 
تمّ الإشارة إليه بوصفه حجر عثرة أمام قيام 
الــوســطــاء الصينيين والــــروس الــذيــن يعملون 
جنباً إلــى جنب في شنغهاي وفلاديفوستوك 
بتسوية وتصفية العمليات الحسابية بعملات 
مــقــبــولــة وغـــيـــر مـــعـــاديـــة، فـــهـــذا الأمــــــر لــــن يــقــف 
ــاً. ســيــســتــمــر الــــعــــمــــل، بــــل إنّ الاســــتــــقــــرار  ــقــ ــائــ عــ
الــحــالــي لــلــروبــل وأســعــار النفط »المفرطة في 
الــتــضــخــم« يــوضــحــان ذلـــــك، ويــجــعــان روســيــا 
ــان بــــضــــحــــك عـــلـــى  ــ ــــرجـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــد يـ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــــن والــ ــيــ ــ ــــصــ والــ

التهديدات الأمريكية.

قصّة عملتين
لا شــيء ممّا قلته رأي، بل هو بأغلبه حقائق 
سوقية. فعلى الــرغــم مــن قيام صحفيي الناتو 
بـــإخـــبـــارنـــا بـــــأنّ أوكـــرانـــيـــا تــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب، 
فــالأســواق تشي بعكس ذلـــك. نــظــراً لأنّ قيمة 
ــــد انـــخـــفـــضـــت بـــأكـــثـــر مــن  الـــعـــمـــلـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة قـ

النصف منذ الانقلاب الفاشي عام ٢٠١٤، الذي 
أتـــى مــصــحــوبــاً »بـــالإصـــاحـــات« الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
التي دمــرت مستويات المعيشة وتسببت في 
تصنيف الــبــاد فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة مــن حيث 
الــفــقــر فـــي أوروبــــــا بــعــد مـــولـــدافـــيـــا، فــقــد تــحــدّت 
ــدار الـــســـقـــوط،  ــقــ ــيـــة فــــي مــ ــاذبـ هـــــذه الـــعـــمـــلـــة الـــجـ
حــيــث تــحــولــت قيمتها مــن ١,٧٦ أمــــام الــــدولار 
ــام الــــــدولار فـــي الـــنـــزاع  ــ فـــي ١٩٩٦، إلــــى ٣٠ أمـ

الجاري.
كان أداء العملة الأوكرانية مذهلًا زمن الحرب، 
فــعــلــى عــكــس الــعــمــات الــبــلــغــاريــة والــبــوســنــيــة، 
كانت العملة الأوكرانية عملة عائمة حــرّة منذ 
عدّة أعوام. باتت »مرونتها« الحالية ملحوظة 
مع العمليات العسكرية الجارية، ومع فرار أكثر 
ــعـــة مــايــيــن شــخــص يـــتـــوقـــون لــلــتــجــرّد  مـــن أربـ
مــن أصــولــهــم ومـــن عملتهم شــبــه عــديــمــة القيم. 
وذلك جنباً إلى جنب مع الهروب »البافلوفي« 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ لــــــــرأس الـــــمـــــال الــــمــــمــــلــــوك لـــلـــنـــخـــب الأوكـ
كـــاســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة لــــاضــــطــــرابــــات. الــتــفــســيــر 
الوحيد لبقاء العملة الأوكرانية موجودة اليوم 
هــو أنّ النخب الأوكــرانــيــة الــفــاســدة بالتواطؤ 
مع القوى الأجنبية تحافظ عليها بشكل هزلي 

مصطنع. 
فــــي الـــمـــقـــابـــل، انـــخـــفـــض الــــروبــــل الــــروســــي مــن 
ــــورو، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــ الـ ــــى ١٥٠ مــــقــــابــــل  ــ إلـ حـــــوالـــــي ٦٥ 
إثـــر الــهــجــمــات غــيــر الــمــســبــوقــة عــلــى كـــلّ شــيء 
روســــي فــي مــحــاولــة لــدفــع الــمــجــتــمــع الــروســي 
إلـــــى الانـــهـــيـــار مــــن الـــــداخـــــل. لـــكـــنّ الــــروبــــل كـــان 
ــــادراً بــســبــب ارتــبــاطــه بــاقــتــصــاد حــقــيــقــي على  قــ
ــاعــــدة مـــصـــطـــنـــعـــة وغـــيـــر  الانــــتــــعــــاش دون مــــســ
قانونية كالتي تتلقاها العملة الأوكرانية. قصّة 
العملتين هذه ليست قصّة روسيّة وأوكرانية 
فقط، فآثار ما يحدث لن يمرّ مرور الكرام في 

لندن، وربّما الأهم في بكين.

قرصنة وإعادة حسابات
جميعنا يعلم بأنّ البحرية الأمريكية وحلفاءها 
الــبــريــطــانــيــيــن يــحــنــون إلـــى أصــولــهــم كــقــراصــنــة، 
ــمـــال مــــن قــبــيــل اخــتــطــاف  ــأعـ ــقـــومـــون بـ ــهــــذا يـ ولــ
ــيـــة. لــكــن لا الأمــريــكــيــيــن  نـــاقـــات الــنــفــط الإيـــرانـ

ولا البريطانيين أو الأوروبــيــيــن- كما نأمل- 
لديهم الجنون الكافي لإطلاق النار واعتراض 
سفن محمية بقوات مسلحة نووية لروسيا أو 
بــاكــســتــان، فهناك سيكون  أو  الهند  أو  الصين 
عــلــيــهــم اخــتــبــار أشـــيـــاء قـــد لا يــكــونــون قــادريــن 
على احتمال نتائجها، لا عسكرياً ولا اقتصادياً.

مــن أعــمــال الــقــرصــنــة غــيــر العسكرية المتوقعة 
هو محاولة دفع الأسواق الناشئة للانهيار من 
الــداخــل. لكن مــع مــراقــبــة السلطات التنظيمية 
الروسية والصينية والحليفة، فأية محاولة من 
هـــذا الــقــبــيــل ســتــفــشــل. عــــاوة عــلــى ذلــــك، نــظــراً 
لــوجــود طلب كبير على الــصــادرات الروسية، 
وبــمــا أنّ رهــــاب روســيــا الأنــغــلــو- أمــريــكــي قد 
مـــزق قــانــون الــعــقــود الـــذي وضــعــوه بأنفسهم، 
فقد يجد الغربيون أنفسهم في حالة يرثى لها 
مــن الــتــســابــق عــلــى فــتــات الـــمـــوارد خــــارج هــذه 

الأسواق.
كــمــا أنّ مـــصـــادرة الاحــتــيــاطــيــات الــروســيــة من 
قــبــل الــنــظــام الأنــغــلــو- أمــريــكــي تــشــيــر إلـــى أنّ 
الــثــقــة بــيــن »الـــلـــصـــوص« مـــعـــدومـــة، مـــا يجعلنا 
نتوقع مقاومة كبيرة حتّى في ألمانيا واليابان 
ــــدول الـــتـــابـــعـــة الـــتـــي تــخــشــى الــــذوبــــان  ــ وبـــقـــيـــة الـ
بشكل نهائي دون قدرة على العودة. سيكون 
ــة أحـــــــوال مــجــمــوعــة الـــســـتّ  ــ مــــن الـــمـــشـــوّق رؤيــ
الـــكـــبـــار، ولا يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول ســبــع لأنّ كــنــدا 
لــيــســت اقـــتـــصـــاداً كـــبـــيـــراً وهــــي مــــوجــــودة فقط 

لمنح الولايات المتحدة نفوذاً إضافياً.
ــــدرة الأمــريــكــيــيــن عــلــى إســـقـــاط الـــروبـــل  عــــدم قـ
والاقـــــتـــــصـــــاد الــــــروســــــي رغـــــــم ســــرقــــة الأصـــــــول 
بــأنّ عمليات تحقيق  الهائلة، عنت  والضغوط 
ــا وســــــوريــــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــســـــــام الــــــروســــــيــــــة فـــــــي أرمـ
ــنـــد  ــهـ الــــصــــيــــن والـ ــا مــــســــتــــمــــرة، وأنّ  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
ــان أيــــــن تــــصــــبّ مــصــالــحــهــمــا  ــ ــــدركــ ــتــــان يــ ــاكــــســ وبــ
ــيــــن عــلــى  ــيــ ــكــ ــــة دون قـــــــــدرة الأمــــريــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
التشويش عليها، ما يعني أنّ أيام أمريكا كفتى 

العالم المتنمر قد انتهت.
كان مؤيدو وناخبو هتلر يعتقدون بأنّه يكفي 
إن صـــدرت الأوامــــر بــضــرورة الــتــبــرع بــالــغــذاء 
ــامـــل مـــــع الأحـــــــــوال  ــعـ ــتـ ــلـ والــــــصــــــوف الــــشــــتــــوي لـ
الــجــويــة الــســيــئــة لــلــجــنــود الألـــمـــان فـــي روســيــا. 
يــذكــرنــا هـــذا إلـــى حـــدّ مــا بــقــيــام بــعــض الــــوزراء 
والــــمــــســــؤولــــيــــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن الألـــــمـــــان بـــإخـــبـــار 
شعبهم بــأنّ عليهم ارتـــداء جواربهم وكنزاتهم 
الـــصـــوفـــيـــة فــــي الــــشــــتــــاء، مــــع فــــــارق أنّ ألــمــانــيــا 
٢٠٢٢ لــم تصل بعد إلــى الحالة المروعة التي 

كانت فيها ألمانيا في ١٩٤٢.
تحتاج ألمانيا إلى الغاز الروسي، ولا تستطيع 
البالغ  العالمية  المُسال  الطبيعي  الغاز  ناقلات 
ألــف متر  عــددهــا ٦٠٠ بسعتها الوسطية ١٤٠ 
ــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات،  مــكــعــب مــــن الــــغــــاز، تـــوفـــيـــر هـ
ــــذه الـــنـــاقـــات يــمــكــنــهــا أن  ــفـــرض أنّ هـ وذلــــــك بـ
تــتــخــلــص مـــن ارتــبــاطــاتــهــا الــتــعــاقــديــة. ســيــكــون 
ــة الـــــبـــــرد الــــــــذي واجـــهـــه  ــهــ ــان مــــواجــ ــ ــمــ ــ عـــلـــى الألــ
أجدادهم عند انهيار الرايخ الثالث في حال لم 
يحصلوا على الـ ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً 

من الغاز الروسي.
نشهد تــحــولًا عــالــمــيــاً مــمــاثــاً لــلــذي حـــدث أيــام 
ــــولايــــــات  الــ ــه  ــتــ فــــرضــ الـــــــــذي  ــتـــــون وودوز  ــ ــــريـ بـ
ــــرة. إن تــمــكــنــت  ــمــــدمّ الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى أوروبــــــــا الــ
ــا الــيــوم مــن شـــقّ عــصــا طــاعــة الأمــريــكــي  ــ أوروبـ
الذي لا يبالي بتخريبها، بل يسعى إليه ضمن 
الــهــيــمــنــة وتـــدمـــيـــر مــنــافــس اقـــتـــصـــادي، يمكنها 
الجديدة  الترتيبات والأســـواق  الاستفادة من 
الصاعدة. إن لم يحدث ذلك، فتلك الأسواق لن 

تحتاج أحداً من الغرب كي تزدهر.
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شؤون ثقافيةشؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

تكشف تدريجي
ليس المعنى التاريخي للمرحلة الحالية 
مـــرتـــبـــطـــاً بـــــالأحـــــداث الـــظـــاهـــرة الأخـــيـــرة 
ــــم، أي ضــــمــــن ســــيــــاق الــــحــــدث  ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
الأوكراني. بل إنه ظهر بقوة خلال هذا 
الـــســـيـــاق. ونــقــطــة الـــعـــام الــســابــقــة كــانــت 
الـــــحـــــدث الــــــســــــوري وارتـــــــفـــــــاع مـــنـــســـوب 
حــضــور الـــقـــوى الــصــاعــدة عــلــى الــســاحــة 
الدولية سياسياً، وكان قبلها نقطة علام 
أخـــــرى اقـــتـــصـــاديـــة هـــي حــجــم الاقــتــصــاد 
الصيني عالمياً، ونقطة علام أخرى هي 
ــة الــمــالــيــة فـــي الــــ 2008، والــعــمــلــيــة  ــ الأزمـ
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــي أوســــيــــتــــيــــا  ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــجــنــوبــيــة-جــورجــيــا، وقــبــلــهــا 11 أيــلــول 
عــمــا  ــــرة  ــاهـ ــ ظـ مـــــؤشـــــرات  كـــلـــهـــا   ...2001
يتطور اليوم علناً في عقل المرحلة من 
ســرديــة تــحــدد طبيعتها ونــحــو أي عالم 
نــتــجــه. وهــــذا الــتــكــشــف الــتــدريــجــي ليس 
التي  القوى  فالكثير من  بالطبع،  مطلقاً 
تــخــوض الـــصـــراع عــلــى مــســتــوى شــامــل 
أدركت هذا الجوهر. وهذه القوى تمتد 
من عقل الإمبريالية الذي يخوض معركة 
شاملة وجودية ما دفع عقل الإمبريالية 
ــاً لــكــي يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــاً بــالــمــعــنــى  ــمــ دائــ
التاريخي إذا أردنا القول، ولو تعارضت 
ــــل مـــــــع مــــصــــالــــحــــه،  ــقـ ــ ــعـ ــ خـــــــاصـــــــات هـــــــــذا الـ
ومــــن هــنــا هــســتــيــريــة وجـــنـــون ومـــأســـاة 
هـــذا الــعــقــل وفـــكـــره الــــذي يــعــانــد الــتــاريــخ 
مـــا جــعــلــه عـــقـــاً هــزلــيــاً ومـــلـــهـــاة. وصــــولًا 
ــقـــــوى عـــلـــى الـــطـــرف  ــ إلــــــى عـــقـــل بـــعـــض الـ
النقيض، والتي هي أيضاً في محاولتها 
أن تشكل تصورها الشامل انطلاقاً من 
ــأحــــزاب(  ــثـــوريـــة )كــ قـــاعـــدتـــهـــا الـــنـــظـــريـــة الـ
أو كــــــدول ورثــــــت الـــعـــقـــل الإســتــراتــيــجــي 
مــن تجاربها الــثــوريــة السابقة إذا أردنــا 
الــحــاجــة للتشامل هي  الــتــبــســيــط. إذ إن 
للاقتراب  الممارسي-التجريبي  الــدافــع 
من جوهر المرحلة ومعناها التاريخي. 
وهــذه الحاجة وإن كانت لــدى النقيض 
الفعلية  الإمبريالي تنطلق من سيطرته 
عــلــى الــعــالــم بالمعنى الــفــعــلــي، فــهــي على 
الطرف الآخر، أي لدى النقيض الثوري 
تــنــطــلــق مــــن مـــحـــاولـــة ســـيـــطـــرة مــعــرفــيــة 
على العالم. ولهذا فكلا النقيضين أدركا 

طبيعة المرحلة مبكراً.

ما بين عقل النقيضين
إذا كان أقصى طرفي التناقض التاريخي 
قـــد لــمــســا مـــبـــكـــراً جـــوهـــر هــــذه الــمــرحــلــة، 
فإن تطور الصراع على الأرض، أي في 
وصول حاجة العالم بالمعنى التجريبي 
للحلول نتيجة حــدة الأسئلة )الطبيعة، 
الــغــذاء، الصحة، الــحــروب، الحفاظ على 
الــــوجــــود، الـــمـــأســـاة الــعــقــلــيــة- الــنــفــســيــة( 
فــرضــت عــلــى مختلف الــقــوى فــي العالم 
حسب وزنها في عملية الصراع نفسها، 
فرضت عليها القبض على الجوهر ذاك.   

نفاذ الجوهر في السياق الأوكراني
في سياق الحدث الأوكراني نفذ بعض 
ــيـــع.  ــان الـــجـــمـ ــ ــــسـ ــلــــى لـ ــــوة عــ ــقـ ــ ــــر بـ الـــــجـــــوهـ
الطرف الإمبريالي عبّر عن جوهر هذه 
المرحلة بما هي مرحلة أزمة الرأسمالية 
العميقة وضـــرورة تــجــاوزهــا، عــبّــر عنها 
بشكل دفاعي، حين قال إن المعركة هي 
عــلــى »الـــحـــفـــاظ عــلــى نــمــط حـــيـــاة الــعــالــم 
الــحــر« )الــرأســمــالــيــة ضــمــنــاً( عــلــى لسان 
عتاة منظّريه. بينما، على لسان القوى 
الـــصـــاعـــدة، وتـــحـــديـــداً روســـيـــا والــصــيــن، 
ــم تـــكـــن فــــي الـــســـابـــق تــعــلــن هـــذا  ــتــــي لــ والــ
الــجــوهــر »الإيـــجـــابـــي« بـــل اكــتــفــت ســابــقــاً 
ــاعــــي )حــــمــــايــــة الــمــصــالــح  ــالـــمـــوقـــف الــــدفــ بـ
الــخــاصــة(، هـــذه الــــدول أعــلــنــت أن عصر 
الهيمنة الغربية انتهى، وعالما آخر يجب 
أن يــولــد. وهــذه الــخــاصــات وصــل إليها 
حتى دول أقل وزناً ولكن بحكم موقعها 
الــمــتــنــاقــض فـــي الـــصـــراع وجــــدت نفسها 
أكثر اضطرارا إلى الإجابة بحكم حاجتها 
المادية الملموسة لهذه الإجابات، والتي 
تــنــخــرط بــقــوة فــي الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة )يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــتـــجـ الـ
ــيـــة نــفــســهــا، أو  تــنــاقــضــات الــــدول الأوروبـ
ــيـــج الـــعـــربـــي  ــلـ بــــعــــض مـــــواقـــــف دول الـــخـ
مثلًا، والتي ما زالت تحمل جانبين من 
السردية التاريخية(، وهناك تلك الدول 
الــــتــــي تــــنــــخــــرط فـــــي الــــــواقــــــع مـــــن مـــوقـــع 
الــدمــار والــجــوع والتي تحتاج إلــى عالم 

آخر بالضرورة.
ولــكــن هـــذا الــنــفــاذ للجوهر لا يـــزال غير 
ــــذا بــالــتــحــديــد مـــرتـــبـــط بــنــقــطــة  كــــامــــل. وهــ
ــا. أي فــــي أعــلــى  ــيـ ــالـــمـ قــــيــــادة الـــــصـــــراع عـ
أعمالها.  نقطة اشتباك حاصلة وجـــدول 
ــيـــة  ــنـ ــلـ ــعـ ــــاط الـ ــقــ ــ ــنــ ــ وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد نــــقــــصــــد الــ
والــــمــــلــــمــــوســــة مــــنــــهــــا. ولــــــهــــــذا مـــــثـــــاً كــــان 
الــتــقــدم الـــروســـي عــســكــريــاً )واقــتــصــاديــا 
ــــاشـــــف لأنــــــــه أعـــلـــى  ــكـ ــ ــــا( هــــــو الـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
نــقــطــة اشـــتـــبـــاك، كــمــا كــــان مـــثـــاً الإجـــــراء 
الــصــيــنــي الأخـــيـــر فـــي »الـــتـــوســـع« ضمن 
ــــزر ســلــيــمــان.  الــمــحــيــط الــــهــــادئ نـــحـــو جـ
ــاك الـــمـــتـــقـــدمـــة هـــــــذه هــي  ــ ــبـ ــتـــ ــــاط الاشـــ ــقـ ــ نـ
التي تحدد وتيرة الكشف عن الجوهر 

تكشّف السرديّة وحاجاتها نحو العالم الجديد  
للمرحلة الحالية خصوصيتها التاريخية، والتي تسبب الكثير 

من التشويش الذهني لدى الغالبية. ومن أبرز هذه الخصائص 
هي أن جوهرها وما تمثّله لا ينعكس بالكامل في المستوى 

الفكري والعقلي المعلن على لسان النخب. ولا نتكلم هنا عن 
التشويش الحاصل لدى الفاعلين في الحقل السياسي بالتحديد 
)وإن كان هؤلاء أيضاً مشوشين(، بل عند السواد الأعظم لمن 

يحاول بناء السردية العقلية عن العالم والاتجاه التاريخي 
القادم. ولعدم التناسب بين جوهرها والسردية المعلنة 

عنها له أسبابه النابعة من طبيعة القوى التي تخوض الصراع. 
فكيف تتحرك السردية عن المرحلة خطوة خطوة تجاه 

الجوهر؟

ــا. وهــــــذا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ويــــســــيــــر الــــكــــشــــف عــــلــــى وقـ
ــــردّه إلـــى أن جــــدول الأعـــمـــال الــخــاص  مـ
الــدول الصاعدة وطبيعة خوضها  بهذه 
ــلــــصــــراع لـــــم يـــعـــلـــن حـــتـــى الآن، وربـــمـــا  لــ
لا زال لا يــحــمــل، هـــدفـــاً مــعــلــنــاً مــتــكــامــاً 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم الــــــــــذي يــــجــــب بــــــنــــــاءه فــي 
تجاوز الرأسمالية، وهذا مرتبط بوزن 
الحاصل  العالمي  والتشابك  الرأسمالية 
طــوال العقود الماضية. أي في صعوبة 
القطع الفردي عن العلاقات الإمبريالية، 
بـــل فـــي انــتــقــال جــمــاعــي دولــــي فـــي ذات 
البلشفية«  »روســيــا  فاشتراكية  الــوقــت، 
و»الــصــيــن الــمــاويــة« كــانــت أســهــل نسبياً 
بــــالــــمــــعــــنــــى الـــــــخـــــــاص ربـــــــطـــــــاً بـــمـــســـتـــوى 
ــــرق فــي  ــفـ ــ ــــي وقـــتـــهـــا، والـ ــــدولـ الـــتـــشـــابـــك الـ
ــتـــاج )الــطــاقــوي،  الــتــركــز الــعــالــي فـــي الإنـ
الـــــغـــــذائـــــي، الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي- الـــصـــنـــاعـــي( 
والتشابك العالي في المستوى المالي- 

النقدي بشكل خاص.

التكشّف التدريجي
يمكن الــقــول إن السردية تسير خطوة 
خطوة على وقع التجريب- الممارسة. 
ــبـــي فــي  ــتـــجـــريـ ولا نـــقـــصـــد هـــنـــا الـــعـــقـــل الـ
ــلــــى عـــكـــس الـــعـــقـــل الـــنـــظـــري  ســلــبــيــتــه )عــ
مــثــاً(، بــل فــي ملامحه فــي كيفية إنتاج 
الــعــقــل لــلــمــعــرفــة. هـــذا لا يــعــنــي أن العقل 
ــقـــــوى، بــل  ــ الـــنـــظـــري غـــائـــب لـــــدى هـــــذه الـ
ــتـــشـــديـــد عـــلـــيـــه أن الـــتـــكـــشّـــف  ــــا يـــمـــكـــن الـ مـ
ــــا يـــســـيـــر  ــــهـ ــالـ ــ ــــمـ ــــي جـــــــــــدول أعـ ــ الـــــحـــــاصـــــل فـ
الممارسة  متطلبات  وقــع  على  تجريبياً 
وهذا هو الجانب التقدمي الدافع لتطور 
جدول الأعمال. وهذا من شأنه أن يقدّم 
الــعــنــاصــر الأكــثــر ثــوريــة فــي هـــذه الـــدول 
إلـــى الـــواجـــهـــة. مــؤشــر بــســيــط عــلــى ذلــك 
هـــو حــــرب الـــرمـــوز الــحــاصــلــة الـــيـــوم في 
ســيــاق الــحــدث الأوكـــرانـــي عــلــى الــتــاريــخ 
ــــي والــــــــــدفــــــــــاع الـــــــــروســـــــــي عـــن  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ
ــــرب الـــرمـــوز  ــــذا الإرث بـــالـــمـــقـــابـــل. وحــ هـ
الـــتـــي تــخــوضــهــا الـــصـــيـــن تـــجـــاه تــاريــخــهــا 
ــلـــى الــــعــــودة  ــــر عـ »الأحــــــمــــــر«. مــــؤشــــر آخــ
إلــــى أعـــلـــى مــنــصــة تــاريــخــيــة لــاشــتــراكــيــة 
هي مسائل الحدود إلى ما قبل الاتحاد 

الــعــالــمــيــة  الــــحــــرب  الـــســـوفـــيـــاتـــي. أي إن 
ــــة الــــــتــــــي يــــجــــري  ــــطـ ــــحـ ــمـ ــ الـــــثـــــانـــــيـــــة هــــــــي الـ
العودة إلى مخرجاتها، لا بل إلى العقل 
الاشـــتـــراكـــي الـــــذي خــاضــهــا كــونــهــا كــانــت 
أكثر نقطة اشتباك متقدمة في المرحلة 
السابقة بين العالمين اللذَين يتصارعان.

من حرب الرموز إلى البرنامج
إذا كانت هذه الرموز هي التعبير المكثف 
ــــال إجـــتـــمـــاعـــي  ــمـ ــ ــــن جـــــــدول أعـ والأعـــــلـــــى عـ
ــــذا يــعــنــي أنّ  ــــإن هـ ســـابـــق لـــإشـــتـــراكـــيـــة، فـ
الــتــاريــخ تــفــرض عملية نــفــي. فما  عملية 
يحصل حالياً هو نفي للمرحلة الليبرالية، 
عودة إلى الاشتراكية، ليس بفعل اختيار 
حر من الفاعلين في الصراع، بل هذا ما 
يــفــرضــه الـــجـــوهـــر الـــــذي يــتــكــشــف نــفــســه. 
الرأسمالية نفسها بمعزل  جوهر تجاوز 
عن الوقت الذي ستأخذه عملية الانتقال 
تـــلـــك. فـــالـــعـــودة إلــــى أعـــلـــى مــنــصــة رمــزيــة 
تـــاريـــخـــيـــة نــقــيــضــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة نـــابـــع مــن 
الحاجة إليها في الدفاع عن عملية النفي 
الإمبريالية على  بها  التي تقوم  السلبية 
هــــذا الـــمـــســـتـــوى. ولـــكـــن الـــحـــرب الــرمــزيــة 
ــيـــة، بــــل مــــا ســيــتــم  ــافـ ســتــظــهــر أنـــهـــا غـــيـــر كـ
استعادته في المرحلة القادمة من تطور 
الصراع هو استعادة البرامج الاشتراكية 
نفسها بشكل علني. ولكن هذه الاستعادة 
تحتاج إلى تضمين الجديد التاريخي على 
مــســتــوى أيـــة حــيــاة يــتــم طــرحــهــا للإجابة 
ــيـــة لــلــبــشــر والـــتـــي  عــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــاريـــخـ
تــراكــمــت طــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة. أسئلة 
نــمــط الــحــيــاة الــمــطــلــوب بـــنـــاؤه. أي بكل 
بــســاطــة، إنــتــاج ســرديــة اشــتــراكــيــة الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن ورمـــوزهـــا وإطــارهــا 
السردية هي  إنتاج  الخاصة.  ومقولاتها 
المهمة القادمة، فانهيار السردية الحالية 
عــن العالم لا يمكن أن تترك بــدون ملء 
مكانها وإلا فإن انهياراً للعقل حاصل ولا 
شك كما تقول لنا حتى الأبحاث السائدة 
في مجال علاقة السردية بتماسك العقل، 
ــنـــى عـــــن مـــــقـــــولات الــــمــــاركــــســــيــــة حــــول  ــغـ بـ
التصور عن العالم وضرورته في تسيير 

العقل.    

ما يحصل حالياً 
هو نفي للمرحلة 

الليبرالية عودة 
إلى الاشتراكية 

ليس بفعل اختيار 
حر من الفاعلين 

في الصراع بل 
هذا ما يفرضه 

الجوهر الذي 
يتكشف نفسه

أخبار ثقافية

شركة أمريكية سينمائية 
أعلنت شركة وارنر بروس السينمائية الأمريكية عن رغبة الشركة 
بإعادة أفلامها إلى السوق الروسية حسب بوابة ديدلاين الأمريكية 
نهاية نيسان. وحسب البوابة، فإن رئيس الشركة لشؤون الترويج 
ــنــــزاع الـــعـــســـكـــري فــي  ــــه يــــعــــوّل عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــ ــــارج الــــبــــاد أعـــلـــن أنـ خــ
أوكرانيا على الرغم من أنه لا يعرف كيف يمكن تحقيق ذلك، وقال 
فــي تــقــريــر قــدّمــه فــي مــعــرض جــمــع بــيــن أصــحــاب دور الــســيــنــمــا: لا 
أعــرف شيئاً الآن، لكنني أدرك أن روسيا لا تتلقى طلبات بعرض 
الأفــام من هوليوود، بينما آمــل بــأن نبدأ في توريد منتجاتنا إلى 

روسيا مجدداً.

400 ألف كتاب رقمي
نـــشـــرت الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة لــلــنــشــر الــســمــعــي-الــبــصــري والــرقــمــي 
ــــدار  ــار إلـــــى إصـ ــ تـــقـــريـــرهـــا الـــصـــنـــاعـــي عــــن الــــعــــام 2021، والـــــــذي أشــ
أكثر مــن 400 ألــف كتاب رقمي صيني فــي الــخــارج خــال 2021، 
وكانت أمريكا الشمالية واليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا هي 
الوجهات الرئيسية، وبلغ إجمالي حجم سوق القراءة الرقمية في 
البلاد 41.57 مليار يوان، بنمو سنوي نسبته 18.23 %. وأضاف 
التقرير أن أكثر من 70 % من القراء تقل أعمارهم عن 25 عاماً، 
لافتاً إلى استعداد المزيد من القُرّاء للدفع مقابل المحتوى الرقمي. 

وبلغ عدد قُرّاء الكتب الرقمية في الصين 506 ملايين قارئ.

كانوا وكنا

الجامعة الشيوعية
تـــأســـســـت فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا جـــامـــعـــة فـــريـــدة 
عـــام 2008 هــي »الــجــامــعــة الشيوعية«. 
وهي مدرسة ينظمها الحزب الشيوعي 
فـــي بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وحـــــزب الــعــمــال 
الــمــاركــســيــيــن. وهــــي أيـــضـــاً نــســخــة الــبــث 
ــــدة ويـــكـــلـــي ووركــــــر  ــــريـ ــــن جـ الـــمـــبـــاشـــر مـ
الأســـبـــوعـــيـــة ومـــنـــصـــة لــلــنــقــاش والــتــعــلــم 
كــــمــــا تـــــعـــــرف عــــــن نــــفــــســــهــــا. وهــــــــي تـــأخـــذ 
شكل إلكتروني من خلال أدوات النشر 
والــــبــــث الـــحـــديـــثـــة وشـــكـــل كــاســيــكــي مــن 
خــــال قـــاعـــات الــمــحــاضــرات والــنــقــاشــات 

المعتادة.
ــــة عـــن  ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ ــلـــــف الـــــجـــــامـــــعـــــة الـ ــ ــتـ ــ ــــخـ وتـ
الـــمـــدارس الــحــزبــيــة الــعــاديــة بتخصيص 
الكثير من الوقت لمساهمات المتحدثين 
ــيـــب بـــالـــنـــقـــاش الـــجـــدلـــي الـــجـــدي  ــتـــرحـ والـ
تعترف  ولا  الــنــقــدي.  التفكير  وتشجيع 
الــــجــــامــــعــــة بــــــــأي حــــــــــدود زمــــنــــيــــة لــلــتــعــلــم 
والــــــنــــــقــــــاش. تــــنــــمــــو قــــائــــمــــة الـــمـــشـــاركـــيـــن 
والــمــتــحــدثــيــن. ونـــشـــرت الــجــامــعــة قــســمــاً 
مــن أرشــيــف الــفــيــديــو الــخــاص بــهــا الــذي 

ــتــــرة مـــنـــذ عــــــام 2008 حــتــى  ــفــ يـــغـــطـــي الــ
الــــيــــوم. كـــمـــا تــنــظــم الـــجـــامـــعـــة مــعــســكــرات 
تــعــلــيــمــيــة تــســتــمــر أســـبـــوعـــاً كـــامـــاً والــتــي 
ينظمها الشيوعيون في كامل بريطانيا 
ــكـــر الــــصــــيــــفــــي الـــكـــبـــيـــر  ــالـــمـــعـــسـ تــــتــــوجــــهــــا بـ
»الـــمـــعـــســـكـــر الــــهــــجــــومــــي« الـــــــذي يــســتــمــر 

ثلاثة أشهر.

تطوير الفلسفة والماركسية
فــي ســيــاق آخـــر، نشر المكتب الــعــام في 
ــة لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــزيــ ــمــــركــ الـــلـــجـــنـــة الــ
الصيني خطة لتطوير الفلسفة والعلوم 

جامعة شيوعية وخطة تطوير الأبحاث الماركسية
أعلنت الصين عن خطة تطوير الفلسفة والأبحاث الماركسية 

وعلم الاجتماع، وفي بريطانيا، توجد جامعة شيوعية 
افتراضية/ واقعية. ذات نظام تعليمي فريد.

الاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية 
ـــ 14 والــتــي تستمر حــتــى نــهــايــة الــعــام  الـ

.2025
وذكـــــرت الــخــطــة أن الـــدولـــة تـــهـــدف إلــى 
تــطــويــر الــفــلــســفــة والـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ذات الخصائص الصينية، والتي تتمتع 
بأطر أكاديمية مميزة وقدرات أكاديمية 
قــويــة ومــســتــويــات بحثية عالية وتأثير 
دولـــــي حــســب وكـــالـــة شــيــنــخــوا. وســيــتــم 
تخصيص الــمــزيــد مــن الــمــوارد لأبحاث 
الـــمـــاركـــســـيـــة، وتـــكـــيـــيـــف الـــمـــاركـــســـيـــة مــع 

ظروف الصين وإبقائها محدثة.

ــيــــس  ــــة تــــأســ ــــطــ ــــخــ ــــن الــ ــمــ ــ وســــــيــــــجــــــري ضــ
نـــظـــام الانـــضـــبـــاط والـــنـــظـــام الأكـــاديـــمـــي 
العلمي ونظام خطاب الفلسفة والعلوم 
الصينية  الــخــصــائــص  ذات  الاجــتــمــاعــيــة 
ــهـــا وقــدرتــهــا  وتـــعـــزيـــز اســتــقــالــهــا وإبـــداعـ
ـــاق الـــمـــحـــلـــي  ــ ــيـ ـــ ـــــسـ عـــــلـــــى الــــتــــكــــيــــف مـــــــع الـ
وقدرتها التنافسية. وقالت الخطة أيضاً 
إنها ستكثف الجهود لبناء مراكز أبحاث 
جديدة بخصائص صينية للمساهمة في 
عملية صنع القرار والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد حسب ما أعلنته 

وكالة شينخوا الصينية.

في الأول من أيار، تحيي الطبقة العاملة عيدها الكفاحي للتأكيد على 
نضالها مــن أجـــل مطالبها الآنــيــة مــن جــهــة، وللمضي قــدمــاً نــحــو عالم 
جديد، عالم بديل للرأسمالية من جهة أخرى. في الصورة: جانب من 

احتفال الأول من أيار في بيروت عام 1925.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/05/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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هناك وقت للغد..

	ǧحسين خضّور

أثـــــنـــــاء الانــــتــــظــــار فـــــي قـــســـم الـــمـــحـــاســـبـــة، 
ــلـــى قــســيــمــة شـــــــراء مــن  تــــوقــــف نــــظــــره عـ
»أمــــــــــازون«، أمــســكــهــا، وبـــعـــد الــنــظــر إلــى 
سعرها الـــذي يــســاوي أجـــره عــن نصف 
شهر عمل في الشركة ذاتها، قرأ ما كان 

مكتوباً على الجانب الخلفي منها:
 Der Gutscheine betrgt 10«

»Jahre ab kauf
»القسيمة صالحة لمدة 10 سنوات من 

تاريخ الشراء«
كــــان ذلــــك قــبــل عــــام تـــقـــريـــبـــاً، ومـــنـــذ ذلــك 
ــلــــة أن تــصــل  الــــــوقــــــت كــــــــــادت تــــلــــك الــــجــــمــ
إلــى كابوس يلاحقه  بدرجة استفزازها 
في أحلامه، وما فعله ليتجنب ذلك كان 
التفكير العميق ضمن وتيرة بطيئة، إلى 
أن وصل إلى اليوم، وقرر الكتابة عنها، 

والتواصل معكم.
المتداخلة  المضامين والأشـــكـــال  مــا هــي 

التي تحملها هذه الجملة الواحدة؟

يمكننا الاستنتاج، أن شركة »أمــازون« 
تنظر لنفسها بأنها باقية الوجود حتمياً 
في السوق لمدة 10 سنوات، وذلك يدل 
على مضمون أن الشركة لا تملك فقط 
بيدها المكان المادي لوجودها وحسب، 
وإنما تملك بيدها الأخــرى الزمن. ومن 
هذه النقطة بالذات علينا أن نضع على 
الهامش مثال شركة »أمازون«، ونذهب 

معاً للتفكير بموضوعة )ملكية الزمن(.

»ملكية الزمن«
ربـــمـــا مـــا يــمــيــز الـــرأســـمـــالـــيـــة الاحــتــكــاريــة 
عــن الإقــطــاعــيــة، والــعــبــوديــة هــو حاجتها 
القصوى في تطويرها لأدوات تستطيع 
من خلالها التحكم بالزمن، إلى أن تصل 

لطموحها الجامح لملكيته.
إذا قــلــنــا جــــــدلًا: إن الــقــلــة الــقــلــيــلــة ملكت 
الزمن، هل يعني هذا أن المستقبل أصبح 
ملكيتهم؟ بحكم أن حركة الزمن مطلقة 
نـــحـــو الأمــــــــــام! وهــــــل يــمــكــنــنــا أن نـــطـــرح 
تفسيراً لمقولتهم »نهاية التاريخ« ضمن 
ــهــــم اعـــتـــبـــروا  هــــــذا الإطــــــــــار، مـــــن حـــيـــث إنــ
بملكيتهم للمستقبل أنهم دفنوا التاريخ؛ 

وثبّتوا الحاضر إلى الأبد. 
وبما أننا في البداية فكرنا جــدلًا؛ إذاً لا 
بـــد مـــن أن يـــكـــون لـــهـــذا الـــطـــرح نــقــيــضــه، 
ومن هنا يمكننا إعادة النظر ضمن هذا 
الإطــار في مقولة سعد الله ونــوس في 

يوم المسرح العالمي من عام 1996:
ــــالأمـــــل ومــــــا يـــحـــدث  ــكـــومـــون بـ ــــا مـــحـ ــنـ ــ »إنـ
اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«

ــــن هــــذيــــن  ــمـ ــ ــقــــة ضـ ــيــ ــقــ الــــحــ هـــــــي  أيـــــــــن  إذاً 
ــيــــن، ربـــــمـــــا يـــســـألـــنـــا  ــيــــضــ ــقــ ــنــ الــــطــــرحــــيــــن الــ

البعض؟
»ليست هناك حقيقة مجردة، فالحقيقة 
دائــمــاً مــلــمــوســة« هــكــذا أكـــد لينين مـــراراً 
وتـــكـــراراً، ومــن هنا يمكننا إعـــادة النظر 
بـــمـــقـــولـــة ســـعـــد الله ونـــــــــوس، عـــلـــى أنـــهـــا 
لــــيــــســــت مـــــقـــــولـــــة مـــــــــجـــــــــردة، وإنــــــــمــــــــا هـــي 
ملموسة، بسبب صعود الحراك الشعبي 
العالمي في مطلع الألفية الثالثة، والذي 
تــكــثــف بــشــكــل خــــاص فـــي مــنــطــقــتــنــا منذ 
بداية العقد الماضي. وقد يقول البعض: 
ولــــكــــن عــــن أي حـــــــراك تـــتـــحـــدثـــون؟ إنـــه 
بــــركــــان وانــــفــــجــــر! ولـــكـــن ورغــــــم أنـــــه مــن 
الــصــحــيــح فــــي حـــــال نـــظـــرنـــا إلـــــى الـــواقـــع 
بحركته، أنّ »بركاناً انفجر«، وأنه يبدو 
بنظر السائحين بركاناً خامداً في الوقت 
الــحــالــي، إلا أنــهــم لا يــشــعــرون بـــأن هــذا 
البركان يحمل في داخله شعوباً حارة 

كالجمرة.
يبدو أنــه وفــق المنعطف الكبير الحالي 
مــن تــاريــخ البشرية، قــد تــم إعـــادة طرح 
سؤال الفلسفة الأساسي في النظرة إلى 
الــعــالــم: »الــمــادة أولًا أم الــوعــي«، ولكن 
بطريقة جديدة تعبر عما يجري اليوم، 

ــــي: »الــــثــــورة  ــاســ ــ ــبـــح الـــــســـــؤال الأســ فـــأصـ
أمــامــنــا أم خلفنا«، وبــالــتــالــي، مــن يجيب 
عــلــى أن الـــثـــورة أمــامــنــا هــم الــواقــعــيــون، 
ومـــن يــذهــب بــالــقــول: إن الـــثـــورة خلفنا 
هم المثاليون. وعلى ذلك يمكننا القول 
كواقعيين يرون الواقع بحركته: الثورة 
أمامنا، وإذا كان الانفجار الأول قد أطلق 
الــعــنــان لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، فــــإن مصلحة 
الحركة تقتضي تنظيم تجدداتها القادمة.

والـــزمـــن لا يــمــكــن إعـــادتـــه لـــلـــوراء، ولكن 
ـــاره نــــحــــو الأمــــــــام؛  ـــسـ ــمـ ــكـــم بــ ــتـــحـ يـــمـــكـــن الـ
وعـــلـــى ذلــــك نــســتــطــيــع طــــرح تــقــديــر بــأن 

المسألة الكبرى في عصرنا هي:
»مسألة ملكية الزمن«، فإذا كان الشعار 
الأساسي لتحرر الفلاحين من الإقطاعية 
بــقــولــهــم: »الأرض لــمــن يــعــمــلــون بــهــا«، 
فــــيــــبــــدو أن الــــشــــعــــار الأســــــاســــــي لـــتـــحـــرر 
ــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــ ــــة مـ ــقـ ــ ــــاحـ الأكــــــثــــــريــــــة الـــــسـ
الاحتكارية: »الــوقــت لمن يعملون بــه«، 
بما يعنيه ويتضمنه من تحرير الأرض 
واســـــتـــــعـــــادة مــلــكــيــتــهــا لأصـــحـــابـــهـــا أيـــضـــاً 
)فالزمان كما نعلم لا ينفصل عن المكان 
ومــــادتــــهــــمــــا(، وكــــــأن الـــشـــعـــارَيـــن صــرخــة 
واحــــــــــــدة قــــديــــمــــة فــــــي مــــضــــمــــونــــهــــا كــعــبــد 
يــتــحــرر مــن الــســيــد، وجــديــدة فــي شكلها 

ككادحٍ يتحرر من الاحتكاري الأكبر.
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بسرعة تحرّكَ إلى متجر الأغذية لشراء ما يحتاجه لوجبة 
العشاء، فليس هناك متسع من الوقت بعد مناوبة عمله في 

المستودع العملاق لشركة »أمازون«.
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